
الرئيـــس  عـــودة  عكســـت   – الخرطــوم   {
الســـوداني عمر حسن البشـــير إلى الاحتماء 
بحـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم حاجتـــه 
إلـــى ظهير شـــعبي يواجه مـــن خلاله تصاعد 
والمســـتمرة  بإســـقاطه  المطالبة  التظاهرات 
منذ الســـبت الماضي أمام مقـــر وزارة الدفاع 
وقصـــره الرئاســـي، فـــي وقـــت يضغـــط فيه 
الحراك الشـــعبي لتحقيق انتقال على الطريقة 
الجزائريـــة وتضغـــط فيـــه دول غربية لإجبار 
النظـــام علـــى الاســـتجابة لمطالب الشـــارع 

وتأمين انتقال سياسي حقيقي.
وعقد البشـــير، الاثنيـــن، اجتماعا للمكتب 
القيـــادي للحـــزب لأوّل مـــرة منـــذ 22 فبراير 
الماضي، عندما أعلن تحويل مهامه إلى نائبه 
أحمد هارون، ووقوفه على مســـافة واحدة من 
كل الأحزاب السياســـية، في مناورة استهدفت 
امتصاص الغضب العارم في الشـــارع، وثني 

المحتجين عن مطلبهم برحيله عن الحكم.
وتجنب الرئيس الســـوداني الاعتماد على 
حزب المؤتمر الوطني، وابتعد مســـافة كبيرة 
عـــن الحركة الإســـلامية التي يعبّـــر عنها، في 
إشـــارة إلى تحميلهـــا مســـؤولية الإخفاقات 
الاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، وإلى تجنـــب إثارة 
نعـــرات عقائدية حـــادة تســـتقطب المزيد من 
التعاطـــف مع الحراك الشـــعبي فـــي الداخل 

والخارج.
وأوعز المكتـــب القيادي لحـــزب المؤتمر 
الوطني إلى منتســـبيه فـــي المركز والولايات 
بـ“اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة 
فـــي التهدئة وتطبيـــع الحياة العامـــة“، لنفي 
مـــا يتردد حـــول توظيفهم في الشـــارع خلال 
المرحلة المقبلة، للإيحاء بأن البشـــير لم يفقد 

الظهير الشعبي.
وأوكلـــت الكثيـــر مـــن المهام السياســـية 
والاقتصادية والأمنية للمؤسســـة العسكرية، 
وأجريـــت تغييـــرات فـــي الحكومة ورؤســـاء 
الولايـــات الـ18 ســـاهمت فـــي تعظيـــم الدور 
المدني للجيش، ومع ذلك لم تهدأ التظاهرات، 
وطالـــب تجمـــع المهنييـــن وقوى سياســـية 
بتحييد المؤسســـة العســـكرية، ومناشـــدتها 
لممارسة ضغوط على البشير للتنحي، وإعادة 

ترتيب الأوضاع على أسس ديمقراطية.
وترددت معلومات عن عدم استبعاد حدوث 
انشـــقاقات داخـــل الجيش، الذي استشـــعرت 

بعض وحداته الوسطى والشبابية خطورة ما 
وصلت إليـــه التطورات التي قد تضعها لاحقا 
فـــي مواجهة مع المتظاهريـــن، لكن كبار قادة 
الجيـــش نجحوا حتى الآن في امتصاص جزء 
مـــن الغضب، وقذفوا بالكرة فـــي ملعب جهاز 
الشرطة الذي اشـــتبك مع المحتجين في أكثر 

من حادثة.
وحاولـــت قوات الأمن مرة أخرى، الثلاثاء، 
تفريق المحتجين باستخدام الرصاص والغاز 
المسيل للدموع، وظهرت عناصر الجيش أكثر 
انضباطا فـــي التعامل مـــع المعتصمين أمام 
مقـــر وزارة الدفـــاع، لكن بدأ الدفـــع بعناصر 
جديـــدة، الثلاثاء، خوفا مـــن حدوث صدامات 
عنيفة ووقوع المزيد من الضحايا ما من شأنه 

أن يؤزّم الموقف.
وقال متابعون للشأن السوداني إن البشير 
بدأ يشعر بأن المؤسســـة العسكرية يمكن أن 
تنقلـــب عليه في قادم الأيـــام، وإن قوات الأمن 
لا تستطيع لوحدها مواجهة الغضب الشعبي 

الكبير، لذلك عاد إلى مؤسسة الحزب على أمل 
أن توفّر له الحماية الكافية.

لكن هـــؤلاء المتابعين حـــذروا من أن هذا 
الطريـــق يحمل مجازفـــة كبيـــرة، لأن الحزب 
الحاكـــم لن يتمكن مـــن امتصـــاص الغضب، 
وأنه في حال التعويل على عناصر إســـلامية 
مكروهة في الشـــارع، فإنها ستســـتفز مشاعر 
المحتجيـــن وتوفر زخما يدفعهم إلى الإصرار 

على مطالبهم.
وأكد عطية عيســـوي الخبير في الشـــؤون 
الســـودانية، أن عودة الرئيـــس المفاجئة إلى 
الحزب ”قفـــزة في الهواء، أراد منها البشـــير 
إيصـــال رســـالة تفيد بأنـــه مـــا زال قويا ولن 
والجيـــش  المحتجيـــن،  لرغبـــات  يستســـلم 
والشرطة وجميع مؤسسات الدولة تقف أمامه، 

والحزب لن يتخلى عنه في هذا التوقيت“.
وأوضح عيسوي في تصريح لـ“العرب“ أن 
الشـــارع يغلي ويســـير على الدرب الجزائري، 
ولـــن يهـــدأ الســـودانيون حتى يصلـــوا إلى 

نتيجة مماثلة، وهنا ســـوف تضطر المؤسسة 
العســـكرية إلى عدم تجاهل مطالب الجماهير، 
وممارسة أقصى درجات الضغط على الرئيس 
البشـــير والمحيطيـــن به للتفكير فـــي طريقة 

للخروج الآمن.
وتتجـــه الأوضاع إلى المزيـــد من الضغط 
المســـلط علـــى الرئيس الســـوداني في ضوء 
ضغوط غربية جدية لدفعه إلى تقديم التنازلات 
اللازمة من أجل انتقال سياســـي يتماشى مع 

مطالب المحتجين.
واعتبـــرت ســـفارات الولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيا والنرويـــج، الثلاثاء، أنه آن الأوان 
للسلطات السودانية لكي تعرض ”خطة انتقال 
سياســـي تحظـــى بمصداقيـــة“ فـــي مواجهة 

التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

صابر بليدي

} الجزائر - تجاوزت السلطة خيارات الحراك 
الشـــعبي، ومعه المؤسســـة العســـكرية، عبر 
تنصيب عبدالقادر بن صالح، رئيســـا انتقاليا 

في الجزائر لمدة ثلاثة أشهر، دون العودة إلى 
تفعيل البنود الدســـتورية التي تعيد الشرعية 

والسلطة التأسيسية للشعب.
ووضـــع خيـــار تجســـيد البنـــد 102 مـــن 
الدستور دون سواه، المؤسسة العسكرية في 
حرج شديد أمام الحراك الشعبي، بعدما كانت 
قد التزمت بدعم مطالب الشارع، في تصريحات 
وبيانات ســـابقة لكل مـــن وزارة الدفاع وقائد 

الأركان الجنرال أحمد قايد صالح.
وفيما باتـــت ردود فعل الحراك الشـــعبي 
والطبقة السياســـية المعارضة مؤطرة بشكل 
آلي ضد توجهات السلطة، لاسيما المؤسسات 
المســـتقيل  الرئيـــس  عهـــد  عـــن  الموروثـــة 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، فإن الأنظـــار تتجه إلى 
موقف الجيش من قـــرار البرلمان، الذي تمرّد 
بشكل واضح على إرادة المؤسسة العسكرية.

ويترقب الجزائريون ردّة فعل المؤسســـة 
العسكرية ومدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها 
تجـــاه الحراك الشـــعبي، حيث ســـبق لقيادة 
أركان الجيش أن دعت إلى مرافقة تفعيل البند 
102 مع البندين السابع والثامن من الدستور، 
اللذين يقران بأن ”الشعب هو صاحب ومصدر 

الشرعية والسلطة التأسيسية“.
وخـــرج الآلاف مـــن الطلبة فـــي العديد من 
الجامعات في مســـيرات غاضبـــة للتعبير عن 
رفضهم تنصيب رئيس مجلس الأمة عبدالقادر 
بن صالح، رئيسا انتقاليا للبلاد خلال الجلسة 

البرلمانية التي التأمت، أمس، بالعاصمة.
وبهذه الخطوة تكون السلطة قد استكملت 
تفعيـــل البنـــد 102 من الدســـتور، رغـــم حالة 
الرفـــض الشـــعبي والسياســـي، الـــذي طالب 

برحيل السلطة.

ولأول مـــرة منـــذ انـــدلاع أحـــداث الحراك 
الشـــعبي، اســـتعملت قـــوات الأمـــن العنـــف 
وخراطيم الميـــاه، لتفريـــق الآلاف من الطلبة 
الجامعيين بوســـط العاصمـــة، وهي الخطوة 
التـــي أثـــارت مخـــاوف المراقبين مـــن لجوء 

السلطة إلى قمع المتظاهرين.
البرلمانيـــة  النيابيـــة  الكتـــل  وقاطعـــت 
المعارضة جلســـة تنصيب بن صالح رئيســـا 
انتقاليا، بينما اختـــارت كتلة الأحرار وجبهة 
المســـتقبل الانسحاب في آخر لحظة، للتعبير 
عـــن رفضهما الخطوة التي وصفت بالصادمة 

والاستفزازية.
وأثـــارت خطوة تولي بن صالح للرئاســـة 
الانتقالية في البلاد، ردود فعل توحي بتصعيد 
شديد في مواقف الحراك الشعبي، حيث أعلن 
التنظيم النقابي للقـــوى المنتجة عن الدخول 

في إضراب شـــامل في البـــلاد، ليضاف بذلك 
إلى إضراب مرتقب، الأربعاء، يشـــمل مختلف 

القطاعات الحكومية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية عبدالحق 
بن ســـعدي بـــأن ”تنصيب بن صالح رئيســـا 
انتقاليا كان خيارا منتظرا من الســـلطة وهو 
خيار شـــكلي ولا يمثل مخرجـــا للأزمة، وإنما 

مناورة لتكريس استمرار السلطة“.
وأضاف عبدالحق فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن المطلـــوب الآن مـــن الحراك الشـــعبي هو 
الثبات والاســـتمرار، والتصعيد في فعالياته 

ولهجته من أجل الضغط أكثر على السلطة.
ودعـــا ناشـــطون على شـــبكات التواصل، 
إلى خطوات تصعيدية جديدة، من أجل رحيل 
الســـلطة وتجســـيد المطالب السياسية على 
أرض الواقع، مع الحفاظ على الطابع السلمي.
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البشير يحتمي بالحزب الحاكم تحسبا لفقدان دعم الجيش

د على إرادة الجيش والشارع
ّ

البرلمان الموالي لبوتفليقة يتمر

• ضغوط غربية لدفع النظام إلى تقديم ضمانات بانتقال سياسي جدي

د لهجة الاحتجاج لإسقاط السلطة
ّ

• عبدالقادر بن صالح رئيسا انتقاليا للجزائر لمدة ثلاثة أشهر  • الشارع الجزائري يصع

عطية عيسوي

عودة البشير المفاجئة 

إلى حزب المؤتمر قفزة 

في الهواء

ص٣

   

الشعب لا يريد استخدام الرصاص الحي

الرئيس الخامس… انتقالي

} طرابلــس – وجد غســــان ســــلامة، مبعوث 
الأمــــم المتحــــدة الخــــاص إلى ليبيا، نفســــه 
مجبــــرا علــــى الاعتراف بأن الظــــروف لم تعد 
مواتية لعقد المؤتمــــر الجامع الذي كرس كل 
جهده وعلاقاته للوصول إليه بالرغم من مآخذ 
دوائر ليبية متعــــددة كانت تعتبر أن المؤتمر 
سيكرّس المحاصصة الفصائلية، لكن الهجوم 
المفاجــــئ لقوات المشــــير خليفــــة حفتر على 

طرابلس أطاح بحسابات سلامة.
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا 
أنه ســــيعمل على عقد مؤتمــــر وطني كان من 
المقرر أن يبدأ، الأحد، وأنه سيفعل ذلك عندما 

تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.
وعلــــى الرغم مــــن أن بيان ســــلامة لم يقل 
صراحة إن المؤتمر تأجــــل فمن غير المرجح 
على مــــا يبــــدو عقده فــــي موعده فــــي ضوء 

المعركة الجارية بشأن طرابلس.
وقال ســــلامة في البيان ”أكرّر لكم حرصي 
أكثــــر من أي وقــــت مضى على عقــــد الملتقى 
الوطنــــي في أقــــرب وقت لأنه لا يحــــقّ لنا أن 

نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية“.
واعتبر متابعون للشــــأن الليبي أن سلامة 
ســــيجد نفســــه في حرج أقرب إلى الفشل بعد 
تأجيــــل المؤتمر الجامع الذي عمل عليه، وأن 
هذا التأجيل لن يســــمح له بــــأن يلتقط صورا 
أمام عدسات الإعلام للترويج لإنجاز لم يحدث 
على أرض الواقع، مشــــيرين إلى أن المبعوث 
الأممي كان ينظر إلى المؤتمر على أنه نجاح 
شــــخصي، ولذلك قفز على كل المعوقات التي 

تحول دون عقده.
بدائــــل  الجامــــع  المؤتمــــر  يحمــــل  ولــــم 
حقيقيــــة، كما أنه لا يختلــــف كثيرا عن مؤتمر 
الصخيرات، الــــذي عمل الليبيون على تجاوز 
نقائصــــه وتحويله إلى مؤتمــــر يؤمّن انتقالا 
سياســــيا حقيقيا، ولكنه مؤتمــــر ملغّم بنقاط 
الخلاف والغموض، التي تتفجر مع أول أزمة 

سياسية.
وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في 
بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة 
مــــن 14 إلــــى 16 أبريل الجــــاري لبحث إجراء 
انتخابــــات بقطع النظر عن تحقق شــــروطها 
مــــن عدمــــه، وأنها لــــن تحقق ســــوى تثبيت 
والفصائلية،  الحزبيــــة  المحاصصــــة  واقــــع 
ومــــن ورائها هيمنة الأجنــــدات الخارجية، ما 
يجعلها بوابة لارتهان القرار الوطني الليبي.

ويعتقــــد مراقبــــون ليبيــــون أن منظمــــي 
المؤتمــــر، وعلى رأســــهم ســــلامة، كان عليهم 
أن يبــــددوا مخــــاوف قوى ليبيــــة مختلفة من 
خلال إزالة العراقيل من أمام مصالحة وطنية 
واسعة، ما يجعل الانتخابات تتويجا للتوافق 
الليبــــي بدل أن تكون مشــــروعا مســــقطا من 
الخارج ويراد تنفيذه بســــرعة وبالحدّ الأدنى 

من الوفاق الليبي.

خطط حفتر تطيح 

بحسابات سلامة
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ص٧من يكمل مشروع الحريري في بناء البشر والحجر
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} القــدس - أرسل حزب الليكود اليميني الذي 
الإســـرائيلي بنيامين  الـــوزراء  يتزعمه رئيس 
نتنياهو مراقبين مزوّدين بكاميرات مخبأة في 
أجسادهم إلى عدد من لجان الاقتراع في مناطق 
غالبية ســـكانها من العرب في يوم الانتخابات 
في إســـرائيل الثلاثاء في خطوة أدانها ساسة 

عرب باعتبارها ترهيبا للناخبين.
وأكدت الشرطة، لدى سؤالها عن استخدام 
الكاميرات في لجان الاقتراع، وقوع ”ما يشتبه 
في أنها عدة مخالفات“ في الشـــمال حيث يقيم 
العديـــد من عرب إســـرائيل الذيـــن يمثلون 21 

بالمئة من سكان إسرائيل.
ودافع نتنياهو، الذي واجه منافسة شديدة 
من رئيس أركان الجيش الإســـرائيلي الســـابق 
بيني غانتـــس المنتمي إلى تيار الوســـط، عن 
التصوير قائـــلا إن الكاميرات يجب أن توضع 

بمراكز الاقتراع في مختلف أرجاء البلاد.
وأثار نتنياهو غضب زعماء عرب إسرائيل 
فـــي عام 2015 عندمـــا قال إن العـــرب يتدفقون 
”بأعـــداد كبيـــرة“ على لجـــان الاقتـــراع. وقال 
المحللون إن التصريح كان محاولة لتشـــجيع 
قاعدته من التيار اليميني على المشاركة وإنها 
زادت من حالـــة انعدام الثقة القائـــم منذ فترة 

طويلة بين العرب.
وقـــال النائـــب العربـــي بالكنيســـت أحمد 
الطيبي إن وضع الكاميرات إجراء غير قانوني، 
وهو يمثـــل محاولـــة مباشـــرة لتخريب حرية 

التصويت.
وفي مثل هذه الانتخابات التي تشـــتد فيها 
المنافسة قد يكون إقبال العرب عاملا رئيسيا. 
فالعديد منهم أغضبهم قانـــون الدولة القومية 

للشـــعب اليهودي الصادر في عام 2018 وينص 
على أن اليهود وحدهم لهم حق تقرير المصير 

في البلاد. وأيد نتنياهو القانون.
وقـــال مســـؤولون عـــرب بمراكـــز الاقتراع 
فـــي العديد مـــن البلدات العربية في الشـــمال، 
إن الكاميـــرات لا تصـــور مـــا وراء الســـتائر 
لكنها مثبّتـــة في قمصان ممثلـــي حزب ليكود 

وعدساتها ظاهرة للعيان.
وجاءت الشـــكاوى مـــن مراكز اقتـــراع في 
الأماكـــن التي أغلب ســـكانها مـــن العرب. ورد 
متحـــدث باســـم حـــزب ليكـــود عمـــا إذا كان 
الممثلون الذين يحملون كاميرات أرسلوا كذلك 
إلى المراكز التي يهيمن عليها اليهود قائلا إنه 

لا يعلم.

وقالت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات 
في إســـرائيل القاضية حنان ميلتسر إنها على 
علم بالشكاوى بشأن ”الكاميرات المخبأة“ لكن 
تم التوضيح بأنه لا يتم تصوير الناخبين وهم 

يدلون بأصواتهم.
وذكرت أنه مـــن الممنـــوع التصوير داخل 
مراكـــز الاقتراع مـــا لم تكن هنـــاك مخاوف من 

”وقوع ضرر كبير“ على العملية الانتخابية.
وقـــال أحمد جمـــال (30 عامـــا) وهو يدلي 
بصوته فـــي بلدة أم الفحم فـــي وقت لاحق ”لا 

أعرف ما الـــذي يريدونه، ربمـــا كانوا يريدون 
إبطال الأصوات هنا“.

وبالتزامن مع توافد الناخبين الإسرائيليين 
قـــال الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس في 
وقـــت ســـابق إنه يأمل فـــي أن تختـــار القيادة 

الإسرائيلية الجديدة طريق السلام.
وأضـــاف ”نرجو أن يهديهم اللـــه ليفهموا 
أن الســـلام مصلحـــة لنا ولهـــم وللعالم أجمع. 
وبالتالي ليأتوا إلى طاولة المفاوضات. أيدينا 

دائما ممدودة للمفاوضات“.
ويمكن أن تمنح الانتخابات رئيس الوزراء 
المحافـــظ بنياميـــن نتنياهـــو ولاية خامســـة 
قياسية أو تشهد الإطاحة به على يدي الجنرال 
غانتـــس الـــذي تعهـــد بالحكم النظيـــف ودعم 

الترابط الاجتماعي.
وحـــثّ نتنياهـــو مرتادي الشـــواطئ خلال 
زيارته لشـــاطئ علـــى البحر المتوســـط خلال 
التصويت علـــى الخروج من البحـــر والذهاب 
للتصويت لصالحه. وذهب نتنياهو إلى شاطئ 
بوليج في شمال تل أبيب مرتديا سترة وقميصا 
دون رابطة عنق ومحاطا بحرس يرتدون الحلل 
الكاملة ورابطات العنق ونشر تسجيلا مصورا 

لمناشدته على صفحته على تويتر.
وقـــال ”إذا كنتم تريدون اســـتكمال الطريق 
مـــع (حـــزب) ليكود ومعـــي عليكـــم أن تذهبوا 
للتصويت“. وأضاف ”اذهبوا إلى الشـــاطئ في 

وقت لاحق“.
وحذر نتنياهـــو من أن الذين يســـتمتعون 
بيومهـــم على الشـــاطئ ”قـــد يســـتيقظون في 
ليجدوا رئيســـا للوزراء من اليســـار  الصباح“ 

بدلا منه في إشارة إلى غانتس.

«ننظر إلى لبنان كبوابة لنا إلى الشـــرق الأوســـط، وهو نموذج بالنسبة لنا نظرا لتنوعه، وهناك أخبار
قواسم مشتركة بين لبنان وبلغاريا».

رومين راديف
الرئيس البلغاري

«الحكومـــة تقوم بدراســـة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإســـرائيلي، وإمكانية الانفكاك 
منها، ولكن تبقى المصلحة العامة للمملكة هي الأهم».

عمر الرزاز
رئيس الحكومة الأردنية
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سوريا الديمقراطية 
تواجه حرب عصابات

} دمشق - أعلن مصدر أمني في شمال سوريا 
عن مقتل تسعة أشخاص الثلاثاء بينهم أربعة 
أفراد من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 

في انفجار قنبلة بمدينة الرقة.
وأضاف المصدر أن الانفجار تسبّب أيضا 
في مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة من قوة 
الأمن الداخلي التي يقودها الأكراد والمعروفة 

باسم ”الأسايش“.
وذكر شـــهود عيـــان أن أشـــخاصا بينهم 
أفراد من قوات ســـوريا الديمقراطية تجمعوا 
في الموقع بعد انفجار أول، أعقبه انفجار أشد 

تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وقال شاهد مصاب نقل إلى المستشفى في 
تصريح لوكالة رويترز ”سمعت صوت انفجار 

قوي وأناسا يجرون ورأيت.. أشلاء بشرية“.
وشهدت المناطق التي تسيطر عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطية، وأغلبها إلى الشرق من 
نهر الفـــرات، زيادة مطردة فـــي الهجمات في 

الأيام الأخيرة.
وكانـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة قد 
حررت الرقة في أكتوبر 2017، وذلك بعد معارك 
دامت عدة أشهر في المدينة، التي كان أعلنها 
التنظيـــم الجهادي فـــي العـــام 2014 عاصمة 

لخلافته المزعومة.
وحـــذرت قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تقودها وحـــدات حماية الشـــعب الكردية، من 
أن تنظيم الدولة الإســـلامية سيكثف أنشطته 
على غـــرار حرب العصابات بعـــد هزيمته في 
آخر جيب له (الباغوز) في شرق سوريا الشهر 

الماضي.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الهجمات تعكس 
حقيقـــة أن التنظيم لا يزال قـــادرا على القيام 
بعمليـــات في المناطق التي تـــم تحريرها من 
قبضتـــه، وأن الرهان على نهاية خطره لا يزال 
بعيـــدا. ويلفت المراقبون إلـــى أن اليوم هناك 
الآلاف من عناصر التنظيم في معتقلات قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في الرقـــة وغيرها من 
مناطق شـــمال شرقي ســـوريا، وعدم التوصل 
إلـــى تســـوية دولية بخصوصهـــم يبقي خطر 

إمكانية انفلاتهم قائما وبقوة.
ويحـــذر كثيـــرون مـــن أن هنـــاك أطرافـــا 
أيضا مثل تركيا من صالحها اســـتمرار حالة 
الفوضى في شـــمال سوريا، واستنزاف قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، وقـــد تدعـــم الخلايـــا 

المبعثرة لتنظيم داعش في المنطقة.
وكانت تركيـــا توعدت مرارا بشـــن عملية 
عسكرية واسعة في شرق الفرات لطرد وحدات 
حماية الشـــعب التي تشـــكل العمـــود الفقري 

لقوات سوريا الديمقراطية.
وصـــرح الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان خلال مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين 
بأن ”الإرهاب بغـــض النظر عن توجهاته فهو 
إرهاب، ويجـــب تحرير المنطقة بشـــكل كامل 

منه“ في إشارة إلى الوحدات الكردية.
ويعتبـــر أردوغـــان أن الوحـــدات امتـــداد 
لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة 
تنظيمـــا إرهابيا، ويـــرى أن ســـيطرتها على 
مناطق في الشـــمال الســـوري تشـــكل تهديدا 

مباشرا لأمن تركيا.

} بيــروت - يعـــزز قـــرار الإدارة الأميركيـــة 
تصنيـــف الحـــرس الثـــوري الإيراني ضمن 
لائحة الإرهاب هواجس حـــزب الله اللبناني 
وخاصـــة حليفيه التيار الوطني الحر وحركة 
أمل من إمكانية إقدام واشـــنطن على توسيع 
لتشـــملهما، الأمـــر الذي  مروحـــة العقوبات 

سيكون من الصعب عليهما تحمل تداعياته.
وتقـــول دوائـــر سياســـية في لبنـــان من 
المؤكد أن حزب الله -الـــذي يعد إحدى أبرز 
أذرع إيـــران فـــي المنطقـــة- بانتظـــار حزمة 
العقوبـــات ينكـــب الكونغرس  جديـــدة مـــن 
حاليا على مناقشـــتها، بيد أنـــه إلى حد الآن 
ليســـت هناك مؤشـــرات فعلية علـــى إمكانية 
مـــد العقوبات لتطال حلفـــاءه المحليين رغم 
وجـــود امتعاض أميركي تجاههـــم، وهذا ما 
كشـــفت عنه الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان.
وتضيف الدوائر أن ذلـــك لا يعني أن أمر 
فرض عقوبـــات على أمل أو التيـــار الوطني 
الحر مســـتبعد خاصة وأن الإدارة الأميركية 
الحالية أثبتت بقرارها إدراج الحرس الثوري 
منظمـــة إرهابيـــة أن لا خطـــوط حمـــراء في 

مواجهتها مع إيران وحلفائها.
وتعتبر واشـــنطن أن كلا من أمل والتيار 
الحر يوفران غطاء مهمّا لحزب الله للالتفاف 
علـــى العقوبـــات التـــي تفرضهـــا فضلا عن 
كونهما يعززان بشـــكل أو بآخر صعوده على 
المســـرح السياســـي اللبناني والذي تكرس 
في حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة ســـعد 
الحريـــري، حيث نجح الحـــزب في الحصول 
على ثـــلاث حقائـــب وزاريـــة بينهـــا حقيبة 

أساسية وهي الصحة.

وقـــال بومبيـــو مؤخـــرا ”إننـــا أبلغنـــا 
المســـؤولين فـــي بيـــروت أننـــا لـــن نتحمل 
اســـتمرار صعود حـــزب الله فـــي لبنان فهو 

ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة“.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده 
بواشـــنطن، حيث أوضح أن الحرس الثوري 
يدعم ميليشيات حزب الله في لبنان. وأكد أن 
إدراجه على القائمة الســـوداء هو رد طبيعي 
على سياســـة إيران بدعم الإرهاب في منطقة 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم، مشـــيرا إلى أن 

الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات 
عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت.

وأشـــار بومبيـــو إلـــى أنهم ســـيعاملون 
الحـــرس الثـــوري الإيراني مثل ميليشـــيات 
حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، 
مشـــيرا إلـــى أن الحـــرس الثـــوري الإيراني 
مســـؤول عن عمليات اغتيال وقتل في جميع 
أرجـــاء العالم كمـــا يقوم بدعـــم الإرهاب في 

العراق ولبنان وسوريا.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
قـــد صنّف الحـــرس الثوري الاثنيـــن منظمة 
إرهابية أجنبية في خطوة غير مســـبوقة من 

شأنها أن تؤجّج التوتر في الشرق الأوسط.
وتأتـــي خطـــوة ترامب بعـــد أن تدهورت 
العلاقـــات بين واشـــنطن وطهـــران في مايو 
الماضـــي عندمـــا قـــرر الرئيـــس الأميركـــي 
الانســـحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته 
إيران عام 2015 مع ســـت قـــوى عالمية وأعاد 

فرض العقوبات عليها.
الخطـــوة  تكـــون  مراقبـــون أن  ويرجـــح 
التالية لواشـــنطن هي التركيز على محاصرة 
حـــزب الله سياســـيا واقتصاديـــا، وقد بدأت 
توجهاتها في هذا الصـــدد تأتي أكلها لجهة 
الصعوبـــات المالية التـــي يواجهها الحزب، 
فضلا عن أن خطوة بريطانيا الأخيرة بإدراج 
الذراع السياســـية لحزب اللـــه ضمن القائمة 
الســـوداء تعكس نجاحـــا أميركيا في إحداث 
اختراق في الموقف الأوروبي حيال التنظيم، 

وســـط ترجيحات بـــأن تنظـــم دول أوروبية 
أخرى لهذا المسار. ويشير المراقبون إلى أنه 
في مـــا يتعلق بحلفاء حزب اللـــه في الداخل 
وخاصة حركة أمل الشـــيعية، فإن المســـألة 
ليســـت بالســـهولة المطروحة ذلك أن إدراج 
الحركة ضمـــن ذات الخندق قد يدفع الأخيرة 
نحو الالتحـــام أكثر مع الحـــزب باعتبار أنه 
سينظر للمســـألة على أنها استهداف لطائفة 

بعينها، وهذا ليس المطلوب أميركيا.
وأوضح عضو كتلـــة ”التنمية والتحرير“ 
التابعة لحركة أمل النائب محمد نصرالله في 
تصريحـــات صحافية أنه لـــم تصل إليهم أي 
إشـــارة رســـمية بخصوص عقوبات أميركية 
منتظرة تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
أو شـــخصيات في الحركة، مستدركا ”في كل 
الأحوال يتوجب أخـــذ المعلومات المتداولة 

بعين الاعتبار“.
وزار مؤخرا وفد نيابي لبناني واشـــنطن 
ضـــمّ كلا من رئيـــس لجنة المـــال والموازنة 
النيابيـــة إبراهيـــم كنعـــان (التيـــار الوطني 
الحـــر)، وعضو كتلـــة ”التنميـــة والتحرير“ 
ياســـين جابر، ومستشـــار الرئيس بري علي 
حمـــدان. وذكـــرت أنبـــاء أن الهـــدف من هذه 
الزيـــارة هو جـــس نبـــض الإدارة الأميركية 
بشـــأن توجهها لفرض عقوبـــات على قيادات 
في أمـــل والتيار الحر، مـــع محاولة إقناعها 
بالعدول عن هذا التوجه الذي ســـيصيب كل 

لبنان.

وســـبق وجرت مناقشة فرض عقوبات على 
قوى سياسية حليفة لحزب الله في الكونغرس 
الأميركـــي فـــي العـــام 2017، وتـــرددت أنبـــاء 
حينها عن اتصالات مكثفة قام بها مســـؤولون 
لبنانيون وبينهم حاكـــم مصرف لبنان رياض 
سلامة لتجنب هذا السيناريو، الذي يخشى من 
تأثيراته على الاقتصاد اللبناني، الهش بطبعه 
جـــراء تباطؤ تنفيذ الإصلاحـــات والصراعات 

الدائرة في المنطقة وخاصة في سوريا.
وأعلـــن حاكم مصـــرف لبنـــان (المركزي)، 
الثلاثاء، التزام المصرف بالإبقاء على سياسته 
المالية الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين 
الليرة والدولار، مشـــددا على ســـلامة ومتانة 

القطاع المصرفي لبلاده.
وقـــال ريـــاض ســـلامة، في كلمـــة له خلال 
مناسبة اقتصادية ببيروت، إن الليرة اللبنانية 
”ســـتبقى ركيـــزة الثقـــة لاقتصادنـــا وقطاعنا 

المالي“.
وشـــهدت وفرة النقد الأجنبي تذبذبا خلال 
الأشهر الماضية في لبنان، ارتفعت حدتها في 
فبراير الماضي، وسط ضبابية تشكيل حكومة 

أثرت على مختلف المناحي الاقتصادية.
وربط سلامة تصريحاته، بتقارير أصدرتها 
وكالات التصنيـــف المالـــي الدوليـــة مؤخرا، 
تفيـــد بأن النظرة للقطـــاع المصرفي في لبنان 
مســـتقرة، مشـــددا على أن ”لبنان لديه القدرة 
علـــى تحقيق هـــذا الهـــدف الذي بـــات مطلبا 

وطنيا“.

يعكــــــس قــــــرار الإدارة الأميركية بشــــــأن 
تصنيف الحــــــرس الثوري الإيراني منظمة 
إرهابية أن لا خطوط حمراء في مواجهتها 
المفتوحــــــة مع إيران وأذرعهــــــا، وهذا يثير 
قلق لبنان -الذي يعيش وضعا اقتصاديا 
صعبا- من أن يكــــــون التالي في مواجهة 

العصا الأميركية.

حزب الله يستعد للأسوأ بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
[ خطط أميركية لفرض عقوبات على حركة أمل والتيار الوطني الحر

ترقب ممزوج بالقلق

لحظة الحقيقة

أعين الليكود {الذكية} تستفز الأقلية العربية

رياض سلامة: 
الليرة اللبنانية ستبقى 
ركيزة الثقة لاقتصادنا 

وقطاعنا المالي

محمود عباس: 
نرجو أن يهديهم الله 

ليفهموا أن السلام مصلحة 
لنا ولهم وللعالم أجمع
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أخبار
«تصنيـــف إدارة ترامـــب الحرس الثـــوري الإيراني كمنظمـــة إرهابية نقطة تحول نحو مســـتقبل 

غامض.. يتعين على العراق أن يبحر بحذر في مياه مجهولة».

هوشيار زيباري
وزير الخارجية العراقي الأسبق

«مهمة الوسيط الأممي يجب أن تعود إلى طبيعتها كوسيط لا كراسم سياسات وخرائط. لكن 

غريفيث ماض في طريق لا يؤدي إلى استعادة السلام».

أمين الوائلي
باحث سياسي يمني

ة العراق
ّ
محمد الحلبوسي يعود من واشنطن {زعيما} جديدا لسن

أصبـــح رئيـــس مجلـــس النواب  } بغــداد – 
العراقي محمّد الحلبوسي مثار جدل سياسي 
متصاعد في العراق، منـــذ عودته قبل أقلّ من 
أســـبوعين من زيـــارة إلى الولايـــات المتّحدة 
قد تكون شـــكّلت منعطفا في مســـار المهندس 

الشاب البالغ من العمر 35 سنة.
وأوحـــت قيمـــة اللقـــاءات التـــي أجراها 
الحلبوســـي خـــلال الزيـــارة مـــع مســـؤولين 
أميركيين رفيعي المســـتوى، وكذلك المواقف 
”الجســـورة“ التـــي أطلقهـــا بشـــأن موضوع 
حسّـــاس هـــو موضـــوع الوجود العســـكري 
الأميركي فـــي العراق، أن الرجـــل موضع ثقة 
واشـــنطن وقد يكون موضع رهانها مستقبلا 
لتعويـــض افتقارهـــا لحلفـــاء وازنيـــن ضمن 
الأوســـاط الســـنيّة العراقية، بعد أن احترقت 
عمليـــا صـــور قيادات أخـــرى راهنـــت عليها 
الولايـــات المتحدة في الســـابق لكنها لم تعد 
تحظى بثقة المجتمع السنّي العراقي لفشلها 
فـــي حمايتـــه والدفـــاع عن قضايـــاه، وهو ما 
تكشّـــف بوضوح خلال ســـنوات الحرب على 
داعش وما تعرّض له أهالي المناطق الســـنّية 

من ويلات خلالها.

وخلال زيارة الحلبوسي للولايات المتّحدة 
فاجـــأ الملاحظين بوضـــوح موقفه من قضية 
الوجود العســـكري الأميركـــي. وعلى العكس 
تمامـــا من موقف حلفائه في التحالف النيابي 
المعروف بـ”تحالف البناء“ والمشـــكّل أساسا 
من حلفاء لإيران يطالبون بتسريع إخراج تلك 
القوات عبر تشـــريع يســـنّ فـــي البرلمان، أكّد 
رئيس مجلس النواب حاجة البلاد لوجود تلك 

القوات قائلا إنّ الغالبية تريد بقاءها.
وفُسر ذلك الموقف من قبل أوساط سياسية 
عراقية باعتباره مســـعى من الحلبوســـي لفك 
الارتباط بالقوى التـــي جعلته يتغلّب على من 

نافسوه على منصب رئاسة البرلمان.

ولـــم تتردّد الأوســـاط ذاتها فـــي القول إنّ 
زيارة الحلبوسي إلى الولايات المتحدة، نقلته 
إلـــى موقع ”الزعيم“ في المشـــهد السياســـي 

السني العراقي.
أن  لـ”العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وتؤكـــد 
الحلبوســـي يحظى بثقة واســـعة في الدوائر 
الأميركيـــة المكلّفة بالشـــأن العراقي بوصفه 

”شريكا سنيا موثوقا“.
ويأتي التحول في موقف الحلبوســـي من 
الحلف الوثيق مع القوى السياســـية القريبة 
مـــن طهـــران إلـــى جانـــب القـــوى الصديقـــة 
لواشـــنطن في لحظة فارقـــة إذ تتعرض إيران 

إلى ضغوط دولية كبيرة.
وعندمـــا أنهى زيارتـــه عائدا إلـــى بغداد 
حاول الحلبوســـي تفسير السياق الذي وردت 
فيه تصريحاته بشـــأن ضرورة بقـــاء القوات 
الأميركيـــة في العراق، لكـــن كثيرين يعتقدون 
أن رئيس البرلمان العراقي عبّر في واشـــنطن 
عن حقيقة الموقف السياســـي السني من هذا 

الملف.
موقـــف  تحـــوّل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحلبوســـي وانقلابه على تحالف البناء الذي 
يضـــم معظم الأطراف الصديقـــة لإيران، يؤكد 
تضـــاؤل فرص تمريـــر تشـــريع برلماني ضد 

الوجود العسكري الأميركي في العراق.
لكـــنّ سياســـيين عراقيين يقولـــون إنّه قد 
يناط بالحلبوســـي إحياء مشـــروع قديم سبق 
للولايـــات المتحدة أن ســـعت لتنفيـــذه، وهو 
مشـــروع الإقليم الســـني فـــي العراق أســـوة 

بالإقليم الكردي.
ولمّح السياســـي العراقي عزت الشـــابندر 
إلـــى أنّ مباحثـــات رئيـــس مجلـــس النـــواب 
العراقـــي في للولايـــات المتحدة شـــملت إلى 
جانب مســـتقبل الوجود العســـكري الأميركي 

ملف الإقليم السني.
وقال الشـــابندر متجنّبا الإشـــارة بالاسم 
للحلبوســـي إنّ ”نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس بحث مع شـــخصية عراقية سبُل الإبقاء 
على القـــوات الأميركيـــة في العـــراق وزيادة 
عديدهـــا بهـــدف مراقبة الأنشـــطة الإيرانية“، 
مشيرا إلى أن الخيار البديل الذي نوقش خلال 
الاجتماع يتضمن ”التوجـــه إلى كونفيدرالية 

المنطقـــة الغربية بدءا بمحافظة الأنبار“ غرب 
البلاد.

وبالرغم من أن الشـــابندر تجنب الإشـــارة 
الصريحة إلى اســـم الحلبوسي إلاّ أنه لم ينف 

أن يكون قصد رئيس البرلمان العراقي.
وكان الشـــابندر، اتهـــم رئيـــس البرلمـــان 
بتبنـــي وجهين متعارضين عنـــد التعامل مع 
إيران والولايات المتحدة. وقال إن الحلبوسي 
يصرح من طهـــران بوجوب ”إخـــراج القوات 
الأميركيـــة مـــن العـــراق“، لكنـــه يصـــرح من 
واشـــنطن بأن ”بقاء القوات الأميركية ضمانة 

للأمن في العراق“.
ولا تبتعـــد التصريحـــات التـــي أدلى بها 
الشـــابندر بشـــأن وضع القوات الأميركية في 
العراق عـــن واقـــع النقاشـــات المحتدمة في 
الأوساط السنية العراقية. ويمكن للحلبوسي 
أن يســـتثمر شـــعبيته الكبيـــرة فـــي محافظة 

في حال  الأنبار لترويج فكرة ”الإقليم السني“ 
اختلف مع الشركاء الشيعة في بغداد.

ويعتقد كثيرون أن مشروع الإقليم سيلقى 
ترحيبا واســـعا في المناطق الســـنية بسبب 
العلاقة الملتبسة مع بغداد التي أنتجت دمارا 
واســـعا في إطـــار الحرب علـــى تنظيم داعش 

وتشريد الملايين في الداخل والخارج.
وبالنسبة لواشنطن ربما يكون الحلبوسي 
شـــريكا مناســـبا في حماية وجود قوّاتها في 
العراق في ظل الضغوط التي تمارســـها إيران 
عبر حلفائها العراقييـــن، أو توفير ملاذ بديل 
في محافظة الأنبار ذات المســـاحة الشاســـعة 
والتـــي تملك حـــدودا برية مع ثـــلاث دول هي 

سوريا والأردن والسعودية.
ويقـــول مراقبون إن بروز زعيم سياســـي 
قوي ينحدر مـــن الأنبار يعيد تنشـــيط الآمال 
الســـنية في شـــراكة حقيقية في إدارة شؤون 

البلاد. ويعتقد مراقبون أن الحلبوســـي يلعب 
هـــذا الـــدور الآن، وربما يجيـــده، بالنظر إلى 
أدائه القوي منذ صعوده إلى كرســـي رئاســـة 
البرلمان. وخدمة لطموحاته فض الحلبوســـي 
شـــراكة ملتبســـة مع زعيم حركة الحل جمال 
الكربولـــي الـــذي تعـــرض لاتهامات واســـعة 
بتـــورط زعامـــات بحـــزب الحل الـــذي يقوده 
فـــي قضايا فســـاد ضمـــن مؤسســـات الدولة 

العراقية.
ولعـــب الكربولـــي دورا بـــارزا فـــي دفـــع 
الحلبوســـي إلى منصب رئيـــس البرلمان لكن 

الشراكة لم تستمر سوى شهور.
ويرى مراقبون أن ”تنظيف السيرة الذاتية 
بهذا الشـــكل ربما يســـهّل مهمة الحلبوســـي 
في الصعـــود إلى واجهة التمثيل السياســـي 
الســـني من بوابـــة علاقة وثيقة مـــع الولايات 

المتحدة“.

تراجع المكانة السياسية للزعامات السنية العراقية وتقلّص جماهيريتها بفعل صراعاتها 
ــــــات المتّحدة  ــــــة وانصرافهــــــا عن خدمــــــة قضايا مجتمعهــــــا وحمايته، يدفعان الولاي البيني
ــــــة إلى البحث عن زعامة جديدة لســــــنّة العراق يمكــــــن التعويل عليها في صراع  الأميركي
النفوذ المتصاعد في البلد.. فهل يلبّي السياســــــي الصاعد محمد الحلبوسي المواصفات 

المطلوبة أميركيا.

مباحثات إماراتية نيجيرية 

بشأن فرص التعاون 

متعدد المجالات
} أبوظبــي - بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، مع الرئيس 
النيجيـــري محمد بخاري ”علاقـــات الصداقة 
والتعاون بين دولة الإمارات ونيجيريا وسبل 
تنميتهـــا في مختلف المجالات إضافة إلى عدد 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وتقيم الإمارات شـــبكة علاقـــات مع بلدان 
القـــارّة الأفريقيـــة آخذة فـــي التوسّـــع بفعل 
توجّـــه إماراتي لتنويع الشـــركاء في مختلف 
أنحاء العالم، لاسيما وأنّ أفريقيا من القارّات 
الواعـــدة وهـــي موضـــع تنافس بـــين الدول 
الراغبـــة في اقتحـــام أســـواقها واقتناص ما 

تقدّمه من فرص استثمارية.
عن  ونقلت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ 
الشـــيخ محمد بن زايد تعبيـــره عن تطلعه لأن 
تســـهم زيارة بخاري للإمارات في دفع علاقات 
البلدين إلى آفاق أرحـــب من التعاون والعمل 

المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة.
وجدّد الشـــيخ محمد بن زايد تأكيده سعي 
الإمارات إلى ”توسيع وتنويع قاعدة علاقاتها 
المتميـــزة مع جميـــع الدول الصديقـــة القائمة 
على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون 
المشـــترك الذي يخدم الشعوب وتطلعاتها إلى 
التنمية والتقدم وبناء مستقبل أفضل للأجيال 
المقبلة يســـوده الأمن والســـلام والاســـتقرار 

والازدهار“.
ومـــن جهتـــه عبّـــر رئيـــس نيجيريـــا عن 
حرص بلاده على تطوير تعاونها المشترك مع 
الإمارات في مختلف المجالات بما يدعم جهود 

التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية البناء 
على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين من 
خلال دعم جوانب التعاون كافة بينهما في ظل 
امتلاك البلديـــن العديد من المقومات والفرص 
الواعدة على الصعد التجارية والاســـتثمارية 
والصناعيـــة وغيرها مـــن القطاعات التي تهم 
البلدين وتخدم مصالحهما المتبادلة، وأشـــارا 
إلى حرصهما المشـــترك على اســـتمرار تنامي 
حجـــم التجـــارة الثنائية بين دولـــة الإمارات 

ونيجيريا.

بيان هزيل خلاصة زيارة غريفيث لصنعاء

} صنعاء - تجنّب المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث تحديد المسؤوليات عن حادثة 
انفجار مخزن للســـلاح يحوي ورشة لتصنيع 
الألغام أقامه المتمرّدون الحوثيون داخل حيّ 
ســـكني قرب صنعاء بجوار مدرســـتين وأدى 
خطأ بشري إلى انفجاره مخلّفا عددا كبيرا من 

القتلى والجرحى جلّهم من الأطفال.
وتجاهـــل غريفيـــث التعليق علـــى نتائج 
مباحثاته مع قيادة الحوثيين في صنعاء التي 
غادرهـــا الاثنين، وأصدر بيانـــا علّق فيه على 
انفجار مدينة سعوان شرقي العاصمة اليمنية 
الـــذي وصلت حصيلـــة ضحاياه إلـــى حدود 
الثلاثـــاء إلى 14 قتيـــلا و16 جريحا جلّهم من 
الأطفال، بحســـب بيان لمنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة ”يونيسف“.

وبحســـب مصـــادر محلّيـــة فإن المنشـــأة 
التي تســـببّ انفجارها، الأحد الماضي، بهذه 
الكارثـــة هي عبارة عن مصنـــع قديم للكرتون 
حوّلته ميليشـــيا الحوثي إلى مستودع سلاح 
ومتفجـــرات ونقلـــت إليـــه ورشـــة لتصنيـــع 
الألغام وحشو الرؤوس الحربية. وذكرت ذات 
المصـــادر أنّ الانفجـــار ناجم عـــن خطأ تقني 
أثناء عملية حشـــو رؤوس خاصة بالصواريخ 
بمـــواد شـــديدة الانفجـــار ما تســـبب باندلاع 

حريق تلته سلسلة انفجارات ضخمة.
ودعت الحكومة اليمنية على لســـان وزير 
حقوق الإنســـان محمد عســـكر إلـــى التحقيق 
في حادثة ســـعوان التي وصفتهـــا بالجريمة 
وأرجعتهـــا إلى ”وضع المعامـــل الخطرة في 

الأحياء السكنية“.

ولم يأت المبعـــوث الأممي إلى اليمن على 
ذكر مسؤولية الحوثيين عن الانفجار واكتفى 
في بيان بدعوة ”أطراف الصراع في البلاد إلى 

بذل الجهود لإنهاء معاناة المدنيين“.
وقال غريفيث في بيانه ”يؤســـفني سماع 
خبر الوفاة المأســـاوية لمدنيين غالبيتهم من 
طالبات المدارس صغيرات الســـن في منطقة 
ســـعوان بصنعـــاء يـــوم الســـابع مـــن أبريل 

الجاري“.
وأضاف ”أودّ أن أتقـــدّم بخالص التعازي 
للمتضرّرين من هذه الخســـارة المأساوية في 
الأرواح، ولـــكل المدنييـــن اليمنيين في أرجاء 
البـــلاد، والذيـــن لا يزالـــون يعانون مـــن آثار 

الصراع القائم“.
وقال إنّ ”إزهاق الأرواح بهذا الشكل يبين 
فداحة قســـوة الصـــراع على فئـــات المجتمع 
التحتيـــة  البنيـــة  تضـــرّر  ومـــدى  اليمنـــي، 
والخدمـــات الأساســـية“، كما حثّ فـــي بيانه 
”جميـــع الأطـــراف على بـــذل كلّ جهـــد ممكن 
لوضع حد لمعاناة المدنيين، وإتاحة الفرصة 
لأبناء اليمن وشبابه للعيش في سلام وأمان“، 
مشدّدا على ”أن الحلّ السياسي الشامل وحده 
هو الذي سينهي دورة العنف والتدمير تلك“.

وبحســـب منتقدي المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن، فإنّ بيانه هذا يعدّ نموذجا عن تعاطيه 
الغائـــم مـــع الملـــف اليمني ولجوئـــه في ظلّ 
فشـــله في تحقيق أي تقدّم في عملية الســـلام 
التي جاء مـــن أجلها إلى التعميم، وخصوصا 
حيـــن يتعلّق الأمر بتحديد المســـؤوليات عما 
يجري فـــي البلد وعن تعطيل جهود الســـلام 
ومن ضمنهـــا اتفاقات الســـويد المنبثقة عن 
محادثات جرت في ســـتوكهولم خلال ديسمبر 

الماضي برعاية أممية.
وجـــاءت زيـــارة غريفيـــث الأخيـــرة إلـــى 
صنعاء حيث التقى زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي، ضمـــن جهـــوده لتنفيـــذ اتفاقـــات 
الحديـــدة التي تعطّلت بالكامل بســـبب رفض 
المتمرّدين الالتزام بما اُتفق عليه، وخصوصا 
تنفيذ عملية إعادة انتشـــار للقوات من موانئ 

الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وفيمـــا لـــم ترشـــح معلومات عـــن فحوى 
المباحثـــات التي أجراها المبعوث الأممي في 
صنعـــاء، توقّعـــت مصادر يمنيـــة أن يكون قد 
فشـــل في تغيير موقف الحوثييـــن من عملية 
إعادة الانتشـــار والحصول مـــن زعيمهم على 
تعهّـــد بتنفيـــذ الخطـــة المعدّلة بشـــأنها، ما 
يفسّر حســـب تلك المصادر سكوته عن نتائج 
زيارته وانصرافه للتعليق على انفجار مخزن 

السلاح.

وفـــي ظلّ تعثّر عملية الســـلام فـــي اليمن 
وتراجـــع آمال توقّف الحـــرب، تزداد الأوضاع 
الإنســـانية في اليمن تعقيدا، ما دفع الإمارات 
والســـعودية إلـــى تخصيـــص هبـــة عاجلـــة 
بــــ200 مليـــون دولار لمعالجة تلـــك الأوضاع. 
وأرسلت البعثات الأممية اليمنية والسعودية 
والإماراتيـــة، الثلاثاء، رســـالة مشـــتركة إلى 
رئاســـة مجلس الأمن الدولي بشـــأن الأوضاع 
في اليمن، طالبت فيها المجلس بالضغط على 
الحوثييـــن وإيران لوضع حـــد لعرقلة الاتفاق 
السياســـي الذي من شأنه أن يحسن الأوضاع 

الإنسانية لملايين اليمنيين.
وأشـــارت الرســـالة إلى جني الميليشيات 
الحوثيـــة لأرباح كبيرة مـــن تحكمها في تدفق 
البضائع فـــي المناطق التـــي تحتلّها، وقالت 
إن الحوثييـــن يمنعـــون وصـــول المعونـــات 
لليمنيين. كما وثقت الرسالة سرقة الحوثيين 
لمســـاعدات الإغاثة الإنســـانية، فيمـــا تمّ من 
خلالهـــا تجديد التـــزام اليمـــن وتحالف دعم 
الشـــرعية بالحـــل السياســـي للنـــزاع ودعـــم 
مهمـــة المبعـــوث الخـــاص مارتـــن غريفيث، 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بتطبيـــق اتفاق 

ستوكهولم.

ب تحديد المسؤوليات
ّ
[ المبعوث الأممي يلجأ للتعميم ويتجن

[ يمكن للحلبوسي أن يستثمر شعبيته في الأنبار لإحياء مشروع الإقليم السني في حال اختلف مع الشركاء الشيعة

د
ّ

زيارات متكررة وفشل متجد

تقدم.. نشجعك

توقعات بفشل المبعوث الأممي في 

ـــد من زعيـــم المتمردين 
ّ

انتـــزاع تعه

عبدالملـــك الحوثـــي بتنفيـــذ خطـــة 

إعادة الانتشار في الحديدة

 ◄

عزت الشابندر:

الحلبوسي يقول كلاما 

في طهران ويقول نقيضه 

في واشنطن



الجمعي قاسمي

}  تونــس - قـــرر المؤتمـــر الأول لحركة نداء 
تونس القطع نهائيا مع الإســـلام السياســـي، 
وذلك في موقف وُصف بـ“المُنعرج الحاســـم“ 
فـــي مســـيرة هـــذه الحركـــة التـــي أربكتهـــا 
الانقســـامات والانشـــقاقات الناتجة في جزء 
كبيـــر منها عـــن تحالفها مع حركـــة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشـــد الغنوشي، التي بدأ 
هامـــش المنـــاورة يضيق من حولهـــا داخليا 

وإقليميا.
وجاء هـــذا القطـــع واضحا فـــي اللائحة 
السياســـية التي صادق عليهـــا بالإجماع هذا 
المؤتمـــر الـــذي تجـــري أعماله تحت شـــعار 
”الإصـــلاح والالتـــزام“، لتســـتعيد بذلـــك هذه 

الحركة هويتها التي فقدتها خلال الســـنوات 
الماضيـــة بســـبب توافقها ”المغشـــوش“ مع 

حركة النهضة الإسلامية.
وتضمنت هـــذه اللائحة السياســـية فقرة 
تفـــرض القطع وعـــدم التعاطـــي أو التحالف 
مُجددا مـــع الأحـــزاب ذات المرجعية الدينية، 
والتمســـك بالخط الوطنـــي البورقيبي لحركة 
نداء تونس التي أسسها الرئيس الباجي قائد 

السبسي في العام 2012.
وتواصلـــت الثلاثاء أعمال هـــذا المؤتمر 
الـــذي بـــدأ الأحـــد الماضي، وســـط تجاذبات 
سياســـية حادة ومنافسات شـــديدة، حيث تم 
انتخـــاب أعضاء اللجنـــة المركزيـــة للحركة، 
البالغ عددهم 217 عضوا، على أن يتم في وقت 
لاحـــق انتخاب أعضاء الهيئة السياســـية (32 

عضـــوا)، بالإضافة إلى انتخـــاب الأمين العام 
للحركـــة ورئيس اللجنـــة المركزيـــة ورئيس 

الهيئة السياسية.
وعرفـــت مُجريـــات أعمـــال هـــذا المؤتمر 
مُناكفـــات ومُنـــاورات انتخابيـــة، يُرجح أنها 
ستنتهي بتقليص صلاحيات المدير التنفيذي 
للحركـــة، حافظ قائد السبســـي، نجل الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي، الذي لـــم يتمكن من 
الســـيطرة على اللجنـــة المركزيـــة المُنتخبة، 
حيث يُقدر عـــدد الأعضـــاء الموالين له بنحو 
80 عضـــوا فقط، ما يعني أن حظوظه في تولي 
أحد المناصب الهامة (الأمانة العامة أو رئاسة 
اللجنة المركزية أو الهيئة السياســـية) باتت 
ضعيفة. وترشح لمنصب الأمين العام للحركة، 
سفيان طوبال الرئيس الحالي للكتلة النيابية 

لنـــداء تونس فـــي البرلمان، بينما ترشـــحت 
ســـلمى اللومي مُديـــرة ديـــوان الرئيس قائد 
السبســـي لمنصب رئيس الهيئة السياســـية، 
فيما ترشـــح رجـــل الأعمال المعـــروف رؤوف 

الخماسي لمنصب رئيس اللجنة المركزية.
ويُنتظـــر أن تؤثـــر الانتخابـــات المُرتقبة 
علـــى مجمل القـــرارات السياســـية، بما فيها 
قرار القطع مع الإســـلام السياســـي، ومع ذلك 
قال القيادي منجي الحرباوي المكلف بالإعلام 
فـــي حركة نداء تونس، لـ“العرب“، إن المؤتمر 
الذي يبقى ســـيد نفســـه، أقر بوضوح لا لبس 
فيه، القطع نهائيا مع كل أشـــكال التطبيع مع 
الإسلام السياسي. وشـــدد على أن هذا القرار 
بصيغتـــه الواضحة لا يشـــمل حركة النهضة 
الإســـلامية فقط، وإنما كافة فـــروع أخطبوط 
السياســـي  الإســـلام  وتنظيمـــات  الإخـــوان 
بمختلف تلاوينها ومشتقاتها الحالية أو التي 

ستبرز لاحقا.
واعتبر الحرباوي، الذي كان هو من اقترح 
إضافـــة الفقـــرة المذكورة للائحة السياســـية 
المذكورة، أن هذا القرار أصبح أمرا واقعا، ما 
يعني أن القيـــادة الجديدة لحركة نداء تونس 
التـــي ســـيُفرزها المؤتمـــر، مُطالبـــة بالتقيد 
والالتزام به، ليكون بذلك بوصلتها أثناء نسج 
العلاقـــات والتحالفات مع الأحـــزاب والقوى 

الناشطة في البلاد.
ولم يســـتبعد في هذا السياق أن يتمحور 
الخطـــاب السياســـي لحركـــة نـــداء تونـــس 
خـــلال هذه المرحلة التي تســـتعد فيها البلاد 
لانتخابات تشريعية ورئاسية مصيرية، حول 
هذا التوجه الذي يســـتند إلى ”الخط الوطني 
الـــذي ســـبق أن انتهجـــه الرئيس التونســـي 
الذي يُوصف بأنه  الراحل الحبيب بورقيبـــة“ 

مؤسس الدولة المدنية في تونس.
وربط مُتابعون للشـــأن الحزبي التونسي 
هذا القرار الواضح بما جاء في كلمة الرئيس 
قائـــد السبســـي خـــلال الجلســـة الافتتاحية 
لمؤتمـــر حركة نـــداء تونس، التـــي غمز فيها 
مـــن زاوية ضـــرورة مواجهة حركـــة النهضة 
الإسلامية، عندما شدد على أهمية ”تجميع كل 
القوى الوطنية لمواجهة التيارات التي يجب 
مواجهتهـــا“. واعتبروا أن المنـــاخ العام في 
البلاد، وعلى الصعيد الإقليمي، وخاصة منها 

المُتغيرات المُتســـارعة في ليبيـــا، التي تُنبئ 
بقرب تفكيك سطوة الميليشيات في العاصمة 
طرابلس، وانكفاء تنظيمات الإسلام السياسي 
فـــي البـــلاد، كان لـــه كبيـــر الأثر فـــي تمرير 
المصادقة على هذا القرار بإجماع المؤتمرين.

وتدفع هـــذه التطورات المُرشـــحة للمزيد 
مـــن التفاعلات خـــلال الأيام القليلـــة القادمة، 
حركة النهضة الإسلامية إلى دائرة الانحسار، 
لتقتـــرب أكثر فأكثر من العزلة خارجيا، وكذلك 
أيضـــا داخليا، بعـــد أن فقدت أبـــرز الحلفاء، 
باســـتثناء رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

الذي مازال يوفر لها الغطاء المدني.
وتُؤشر المعطيات المرافقة لهذه التطورات 
إلـــى أن قـــرار القطـــع النهائـــي مع الإســـلام 
السياســـي الذي صادق عيه مؤتمر حركة نداء 
تونـــس، ألقى بظلاله على حركة النهضة التي 
دخلت في حالة مـــن الارتباك وكذلك أيضا من 
الضيق، عكســـتها تصريحـــات علي العريض 
نائب الغنوشي الذي اكتفى بالقول ”لكل حزب 
أن يختار مساره واختياراته.. وأحترم قرارات 

الآخرين“.
وقال فـــي تصريحـــات ســـابقة إن حركته 
”هي حركـــة أصيلة في المجتمـــع لها أهدافها 
الواضحـــة وخطهـــا السياســـي الواضح وإن 
وجدت مـــن يتعاون معها ويشـــترك معها في 
عـــدد من الأهـــداف فهي دائما على اســـتعداد 
للتعاون تحت سقف الدستور ولكن تحترم من 

له خيارات أخرى لا تشاطره الرأي“.
وعلـــى وقع هـــذه المُتغيرات بســـياقاتها 
الداخلية والإقليمية، يتحرك المشهد التونسي 
بخطى ســـريعة نحو بلورة معـــادلات جديدة، 
بحسابات من شأنها إعادة صياغة التوازنات 
السياســـية، على قاعدة تحجيم دور الإســـلام 

السياسي في البلاد.

} طرابلــس  – قابـــل الجيـــش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر دعوات دوليـــة وأممية 
لإيقـــاف القتال فـــي طرابلـــس والعـــودة إلى 
تصاعـــدت  بينمـــا  بالتجاهـــل،  المفاوضـــات 
أصوات تحـــذر من إمكانية اســـتجابة القوات 
المســـلحة لتلك الدعوات خشية استغلالها من 
قبل الميليشـــيات التي يعكـــس تخبطها حالة 

صدمة تعيشها، بعد تحرك الجيش.
ودعا الأمين العـــام لمنظمة الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الثلاثـــاء، جميع الأطراف 
المعنيـــة إلى الدخول في حوار فوري للتوصل 
إلـــى حـــل سياســـي مؤكـــدا اســـتعداد ممثله 

الخاص في ليبيا لتيسير هذا الحوار.
ولـــم يصدر عـــن خليفة حفتـــر أو الجهات 
السياسية الداعمة له سواء من مجلس النواب 
أو الحكومة المؤقتة أي موقف بشأن مناشدات 
غوتيريش التي ســـبقتها دعـــوات من قبل عدة 
دول في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وإيطاليـــا وألمانيا لوقف القتال فورا والعودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وفشـــل خصوم الجيش الليبي في مجلس 
الأمن في انتزاع إدانة دولية تعرقل التقدم نحو 
طرابلس، بفضل حلفائه وفي مقدمتهم موسكو 
التـــي أحبطت مشـــروع بيـــان بريطاني يلوح 
بفرض عقوبات ضد القوات المسلحة الليبية.

ونقلـــت وكالة أنباء ســـبوتنيك الروســـية 
عن مصادر قولها إن الوفد الروســـي في الأمم 
المتحـــدة طلـــب ”تعديل صيغة بيان رئاســـي 
يســـعى لإدانة الجيش، بحيث تصبح دعوة كل 
الأطراف الليبية المســـلحة إلـــى وقف القتال، 

وليس فقط القوات التي يقودها حفتر“.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن رفضت 
المقترح الروســـي، ما أجهـــض صدور البيان، 

الذي يتطلب إجماعا.
وأطلـــق الجيـــش الليبي الخميـــس عملية 
عســـكرية لتحريـــر طرابلس من الميليشـــيات 
المســـلحة التي ينظـــر إليها كذراع عســـكرية 
لتيار الإســـلام السياســـي، الذي يعرقل إنهاء 
المرحلـــة الانتقالية عـــن طريـــق الانتخابات، 

باشتراط إصدار الدستور أولا.

وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو الثلاثـــاء دعوتـــه لخليفـــة حفتر إلى 
”التراجـــع والعـــودة إلى طاولـــة المفاوضات، 
حتـــى نتمكن من الحصول على قرار سياســـي 

في ليبيا“.
وفـــي المقابـــل، يدعـــم مجلـــس النـــواب 
المعتـــرف به دوليـــا تحـــركات الجيش ويرى 
أنها تهدف بالأســـاس إلى تنفيذ بنود الاتفاق 
السياســـي الذي ينص على ضرورة انسحاب 

الميليشيات من العاصمة.
وعجز المجلس الرئاســـي وحكومة الوفاق 
بقيادة فايز السراج عن تنفيذ الترتيبات الأمنية 
رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على دخولها 
إلى العاصمة طرابلـــس. وقال رئيس البرلمان 
عقيلة صالح إن حكومـــة الوفاق احتمت بتلك 
الميليشـــيات بدل إخراجها، لتتحول إلى طرف 
في الصراع، لاســـيما وأنها لم تنل ثقة السلطة 

التشريعية.
أما بالنسبة للمجلس الرئاسي فيعمل منذ 
اليوم الأول غير مكتمل النصاب بسبب مقاطعة 
أعضاء لـــه كفتحـــي المجبري وعمر الأســـود 
وعلي القطراني الذي أعلن الأحد عن استقالته.
وكان موســـى الكوني أول المستقيلين من 
المجلس الرئاســـي بعد أشهر من بدء عمله من 
طرابلـــس. وأفقدت تلك الاســـتقالة إضافة إلى 
المقاطعـــات المجلس شـــرط الإجمـــاع لاتخاذ 
قراراته، ليتحول إلى جســـم سياســـي يسيطر 

عليه تيار الإسلام السياسي.
واعتبـــر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي 
في مجلس النواب الليبي طارق الجروشي أن 
الولايات المتحدة ليـــس لها الحق في التدخل 

بالشأن الليبي.
ولفت الجروشي إلى أن ”تغيير إستراتيجية 
قيادة الجيش مـــن الدفاع إلى الهجوم رفع من 
قلق الولايـــات المتحدة وبريطانيا على مصير 
الإرهابيين والفاســـدين، لهذا لم تعد لدينا ثقة 

بالأميركيين“.
وحذر أنصار الجيش من مغبة اســـتجابته 
لضغوط المجتمع الدولي والموافقة على هدنة 
من شأنها منح فرصة للميليشيات والعصابات 
الإجراميـــة والإرهابيـــة المتســـترة بواجهـــة 
نظاميـــة توفرها حكومة الوفاق، لإعادة ترتيب 

أوضاعها.
ودعا المحلل السياســـي عيسى عبدالقيوم 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى ضـــرورة فصل 

المسار السياسي عن العسكري.

وأضـــاف أن ”مـــن يقاتلهـــم الجيـــش هم 
جماعـــات إرهابية وأخـــرى عصابات إجرامية 
وثالثة قوة متســـللة من المعارضة التشـــادية 
والســـودانية، ومـــن هنـــا يجب فصل مســـار 
محاربة الجيش للإرهاب والجريمة عن مســـار 

أي مفاوضات مقترحة“.
وتابـــع ”المطلوب هو دعـــم الجيش محليا 
وإقليميا ودوليا في حربه المستمرة منذ 2014 
أمـــا محاولة فـــرض وقف إطلاق النـــار وربما 
حتى تهديد الجيش بضرورة مغادرة إقليم إلى 
حدود إقليم آخر، فهذا قد يكون بداية لتقســـيم 
ليبيـــا فمـــن غيـــر المتصور أن تحـــدد لجيش 
وطني داخل بلده حدود إلا إذا كان الحديث عن 

دولتين متجاورتين بينهما حدود“.
ويؤيد عدد كبير من سكان العاصمة الذين 
ضاقوا ذرعا من ســـطوة الميليشيات، تحركات 

الجيـــش لإنقاذهم مـــن الفوضـــى  و“دواعش 
المال العام“ كما بات يطلق على الميليشـــيات 

مؤخرا.
ويؤكد وليد بـــوراس (31 عاما) وهو طالب 
جامعـــي مـــن ســـكان طرابلس، دعمـــه لحفتر.
ويقول ”ندعم قوات الجيش في عملية دخولها 
إلـــى طرابلس، لأن ســـكان العاصمة ضاق بهم 
الأمر ذرعا من تصرفات الميليشـــيات وتغولها 

على سكان العاصمة وإذلالهم“.
ويضيـــف ”أخـــي الأصغر منّـــي يقاتل في 
صفوف الجماعات المسلحة (الموالية لحكومة 
الوفـــاق) ضد الجيش (التابع لحفتر)، نصحته 

بأن الأوان قد حان ليسلم سلاحه“.
وتعمل الإدارات الرسمية بشكل طبيعي كما 
أن المـــدارس والمحلات التجارية مفتوحة، إلا 
أن السكان باشروا شـــراء المؤن خشية نقص 

في المواد الأساســـية في حال وصلت المعارك 
إلى طرابلس.

ربة المنـــزل فريدة من بين الســـكان الذين 
يخشـــون الأســـوأ، ففـــي متجر فـــي طرابلس، 
تدفـــع فريدة عربة مليئة بالمـــواد الغذائية من 
ميـــاه وحليب وطحين ومعكرونـــة وأرز وزيت 

ومعلبات تحسّبا لـ“أيام صعبة“. 
وتقول ”يجب أن نخزّن احتياطا كل ما يلزم 
للعائلـــة، خصوصا عندما يكـــون لدينا أطفال 
صغـــار في الســـنّ لأننـــا لا نعرف أبـــدا كم من 

الوقت سيستمرّ ذلك“.
وفـــي الصيدليـــة، يتكرر المشـــهد نفســـه. 
وتروي الصيدلانية ســـهيلة علي ”للمرة الأولى 
يطلب زبائن شـــراء كميات من شـــراب السعال 
للأطفـــال ومضـــادات حيوية“، وهـــذه الأدوية 

يمكن شراؤها دون وصفة طبية في ليبيا.

عيسى عبدالقيوم:

يجب فصل مسار محاربة 

الجيش للإرهاب والجريمة عن 

مسار أي مفاوضات مقترحة

الجيش الليبي يتجاهل دعوات دولية لوقف العمليات العسكرية بطرابلس
[ الهدنة فرصة للميليشيات لإعادة ترتيب أوضاعها  [ عقيلة صالح: عملية الجيش تنفيذ لبنود الاتفاق بإخراج المسلحين من العاصمة

لا تجد الدعوات الدولية بوقف الاقتتال في طرابلس آذانا صاغية لدى الجيش العازم على 
تطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة المسنودة سياسيا من قبل الإسلاميين.

أخبار
{أســـتبعد عودة رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد إلى حركة نداء تونس بعـــد رفع التجميد عن 

عضويته من قبل مؤتمر الحركة، لأن الخطوة جاءت بعد حملة تشويه ممنهجة}.

سليم العزابي
المنسق العام لحركة تحيا تونس

{هيئـــة الانتخابـــات أعـــدت خطة ترمي إلى اســـتهداف حوالـــي 3 ملايين و500 ألـــف ناخب غير 

مسجلين وهم بالأساس من الشباب والنساء}.

نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

مؤتمر نداء تونس يقطع نهائيا مع النهضة وفروع الإسلام السياسي

الدفاع عن الفوضى

قرار القطع لا يشمل حركة النهضة 

الإســـلامية فقط، وإنمـــا كافة فروع 

وتنظيمـــات  الإخـــوان  أخطبـــوط 

الإسلام السياسي

◄

4

تمسك بالخط الوطني البورقيبي
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} إســطنبول - رفضت الســــلطات الانتخابية 
التركيــــة الثلاثاء طلب حــــزب الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان إعادة فــــرز كل أصوات 
الانتخابات البلدية في إسطنبول التي أجريت 
في 31 مارس، والتي خسر فيها حزب العدالة 

والتنمية.
وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
الإســــلامي علي إحســــان يافوز على تويتر أن 
الهيئة الانتخابية العليا ”رفضت طلبنا إعادة 

فرز كل الأصوات في إسطنبول“.
وبعدمــــا اعتبــــر أن القرار ”غيــــر مفهوم“ 
نظراً لوجــــود ”مخالفــــات قانونية واضحة“، 
أكــــد يافوز أن حزبه سيســــتأنف هــــذا القرار 
بتقديمه ”طعناً استثنائيا“ أمام الهيئة العليا 

للانتخابات.
وبينــــت نتائج شــــبه نهائية فــــوز الحزب 
الحاكــــم على المســــتوى الوطنــــي لكنه واجه 
صفعة انتخابية في أنقرة وإســــطنبول اللتين 
فــــازت المعارضة برئاســــة بلديتيهمــــا بعدما 
كانتا تحت سيطرة العدالة والتنمية وأسلافه 

الإسلاميين لمدة 25 عاماً.
ورفع حزب العدالة والتنمية طعوناً طوال 
الأســــبوع الماضي، تتعلق خصوصــــاً بإعادة 
تفحص الأصوات التــــي اعتبرت باطلة خلال 

الفرز الأولي.
وفــــي تعزيــــز لضغطــــه علــــى الســــلطات 
الانتخابية، أكد أردوغان الاثنين أن التصويت 

بأســــلوب  هائلة ارتكبت  شــــابته ”مخالفات“ 
”منظم“ في إسطنبول.

وحلّ مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في 
الطليعة في 31 مــــارس، بفارق 25 ألف صوت 
بينــــه وبين مرشــــح العدالــــة والتنمية رئيس 
الوزراء الســــابق بن علي يلدريم. وبعد إعادة 

فــــرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 
15 ألف صوت.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن ممثل 
العدالــــة والتنميــــة أمــــام الهيئــــة الانتخابية 
رجب أوزيل قوله إن الهيئة رفضت إعادة فرز 
كليــــة للأصوات في 31 حيّا مــــن الأحياء الـ39 

في إســــطنبول، ووافقت فقط علــــى إعادة فرز 
أصوات 51 صندوق اقتراع.

وقال مسؤول في العدالة والتنمية لوكالة 
فرانــــس برس إن إعــــادة فرز جزئيــــة أو كلية 
أجريــــت في الأحيــــاء الســــبعة المتبقية، وهي 
ليســــت مــــن ضمــــن الأحيــــاء التي قــــدم فيها 

العدالة والتنمية طعوناً في النتائج.
ولــــم تســــتبعد مصــــادر تركيــــة أن يكون 
الرئيــــس التركي يعمل على إعادة الانتخابات 
في إســــطنبول، وذلك عبر التشكيك في نتائج 
الانتخابــــات وعملية الفــــرز وإطلاق اتهامات 
لتغيير نتائج  خطيرة عــــن ”جريمة منظمــــة“ 
صناديق الاقتــــراع، ما يخلق مناخا يســــاعد 
على تمرير رغبته في إعــــادة تلك الانتخابات 

في مسقط رأسه.
ولا يريــــد أردوغــــان الاعتراف بأنه خســــر 
في المدينة التي شهدت بداية صعوده، والتي 
ونجومية الســــلاطين  تذكّره بمجد ”الخلافة“ 
الذيــــن يعمل على أن يصيــــر واحدا منهم عبر 

افتعال المعارك في كل اتجاه.
وفــــي حالة رفــــض اللجنة العليــــا لمطالب 
الحزب الحاكم، قد ينتقــــل الرئيس إلى وضع 
خطــــط في الكواليس قد تصل إلى اســــتخدام 
مؤيديــــه فــــي مجالــــس البلديــــات كأداة لمنع 
رئيســــي بلدية إســــطنبول وأنقــــرة من تمرير 
قرارات للوفاء بوعودهما لمتساكني المدينتين 

الرئيسيتين.

} الفاتيــكان - أعلن الفاتيكان أن رئيس جنوب 
السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار 
وكذلك الســـلطات الدينية في جنوب الســـودان 
سيشـــاركون الأربعـــاء والخميس فـــي ”خلوة 

روحية“ في مقر البابا فرنسيس.
وأوضـــح الفاتيكان في بيان أن ”الكنيســـة 
تريـــد عبـــر ذلك تقـــديم فرصة ملائمـــة للتفكير 
والصـــلاة وكذلـــك للقاء والمصالحـــة“ بين قادة 
جنـــوب الســـودان الذيـــن يعملـــون مـــن ”أجل 
مســـتقبل سلام“ في هذا البلد الذي يشهد حربا 

أهلية.
وكان الزعيمـــان وقعا في ســـبتمبر الماضي 
فـــي أديس أبابا اتفاق ســـلام جديدا ينص على 

تقاســـم الســـلطة ويهدف إلى وقف حرب أهلية 
مســـتمرة منذ حوالي خمس ســـنوات وأوقعت 
نحـــو 380 ألـــف قتيـــل ودفعت بأربعـــة ملايين 

شخص إلى الفرار من منازلهم.
وعبّر البابا فرنســـيس عدة مـــرات عن قلقه 
إزاء الوضـــع في جنـــوب الســـودان. وكرر في 
منتصف مارس التعبير عن رغبته في زيارة هذا 
البلد كمؤشـــر على ”تشـــجيعه عملية السلام“، 

وذلك في ختام لقاء مع كير.
وبحث البابا ورئيس جنوب السودان آنذاك 
”مســـائل تتعلق بتطبيق الاتفـــاق الذي توصلت 
إليـــه مؤخـــرا الجهـــات السياســـية المختلفـــة 
لإيجاد حـــل نهائي للنزاعـــات وعودة اللاجئين 

والنازحين وتنمية البلاد“، بحســـب بيان صادر 
عن الفاتيكان.

وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة 
والمعارضة فـــي جنوب الســـودان -إضافة إلى 
تواصـــل الاقتتال- أزمة تمويل بعد أن اشـــترط 
المجتمع الدولي على الحكومة والمعارضة إظهار 
قدر مـــن الجدية في تنفيذ بنـــود الاتفاق مقابل 

توفير الدعم المالي المطلوب لذلك.
وبحسب لجنة حكومية متخصصة، يتطلب 
تنفيذ بنود اتفاق الســـلام خـــلال الفترة ما قبل 

الانتقالية، مبلغا بقيمة 114 مليون دولار.
وفي وقت ســـابق، أعرب وسيط أفريقي عن 
تخوفه من عودة العنف المســـلح، على إثر اتفاق 

ســـلام يبدو أنه لم يتجـــاوز مرحلة الخطر بعد 
أن رفضـــت بعـــض فصائل المعارضة المســـلحة 

مسودة دستور انتقالي للبلاد.
واعتبـــرت الحركـــة الوطنيـــة الديمقراطية 
المعارضة أنه يستحيل تنفيذ بنود اتفاق السلام 
بالبـــلاد، خلال الفترة ما قبل المرحلة الانتقالية، 

بسبب ”السير البطيء“ لعملية السلام.
وقال موت تـــروك، المتحدث باســـم الحركة 
التـــي تعتبر واحدة من الحـــركات الموقعة على 
اتفاق السلام، ”هناك بطء في تنفيذ بنود اتفاق 
الســـلام خلال الفترة ما قبـــل الانتقالية، ونحن 
غيـــر متفائلين بإمكانية إحراز أي تقدم ملموس 

في تنفيذ بنود الاتفاقية“.

{إســـرائيل والهند مفلســـتان أخلاقيا، لكل منهمـــا نوايا مبيتة لاحتلال أراض بشـــكل غير أخبار

قانوني في كل من الضفة الغربية الفلسطينية، وإقليم كشمير}.

عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني

د من أنباء بشأن إخفائي نحو 30 مليون دولار، تعود إلى الرئيس الليبي الراحل معمر 
ّ

{ما يترد

القذافي، في منزلي لا أساس له من الصحة}.

جاكوب زوما
رئيس جنوب أفريقيا السابق
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} لنــدن - توجهت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي إلى برلين ثـــم إلـــى باريس على 
أمل إقناع المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون بدعم 
طلبها إرجاء بريكســـت مرة ثانيـــة خلال القمة 
الأوروبيـــة المرتقبـــة الأربعـــاء، فيمـــا أكد كبير 
المفاوضـــين الأوروبيـــين لشـــؤون الانســـحاب 
ميشـــال بارنييـــه أن طول مـــدة تأجيل الخروج 

يعتمد على الغرض من ذلك التمديد الزمني.
وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
والذي كان مرتقبا أساســـا في 29 مارس، أرجئ 
الجمعة إلـــى 12 أبريل. لكن بســـبب عدم تمكن 
النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق بريكست 
الـــذي تفاوضـــت عليه ماي مع بروكســـل، تريد 
رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مرة 

ثانية حتى 30 يونيو.

وطلبهـــا الذي ســـيبحث الأربعاء خلال قمة 
اســـتثنائية للاتحـــاد الأوروبي يجـــب أن ينال 
موافقة الدول الـ27 الأعضـــاء في التكتل، حيث 
أبدت فرنســـا تشـــككا في جدوى التأجيل، فيما 
وضعت ألمانيا شـــروطا أهمها مشـــاركة المملكة 
المتحدة في الانتخابـــات الأوروبية في 26 مايو 

القادم.
واعتبـــر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين 
يعقـــدون اجتماعا في لوكســـمبورغ للتحضير 
لهـــذه القمـــة، أن الأوروبيـــين مســـتعدون لمنح 
بريطانيا إرجاء لبريكست إلى ما بعد 12 أبريل 

لكن بشروط.
وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشـــال 
بارنييـــه أمام الوزراء الأوروبيـــين الثلاثاء بأن 
بالخطة التي  مدة إرجـــاء محتمـــل ”مرتبطـــة“ 

ستعرضها ماي. وقال بارنييه إن ”مدة التأجيل 
يجـــب أن تكـــون مرتبطة بســـؤال لمـــاذا؟ وهذا 
مرتبط بما ســـتقوله مـــاي الأربعـــاء“، مضيفا 
”خـــروج بريطانيا بلا اتفاق لـــن يكون أبدا قرار 
الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية 

المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده“.
وقـــال الوزيـــر الألماني للشـــؤون الأوروبية 
مايـــكل روث إن هذا الإرجـــاء يجب أن ”يخضع 
لمعايير مشددة جدا“، معتبرا أنه من الضروري 
إذا تم  أن تتعهد بريطانيا بالتزام ”موقف بنّاء“ 

تمديد وجودها ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة الشـــؤون الفرنسية أميلي دو 
مونشـــالان أن فرضية إرجاء بريكســـت ”ليست 
حقا مكتسبا أو تلقائية“ معتبرة أن الطلب يجب 

أن يرفق ”بخطة سياسية موثوقة“.
وبحسب صحيفة ذي تايمز البريطانية فإن 
القادة الأوروبيـــين يعتزمون أن يقولوا لتيريزا 
مـــاي إنه في حال قبول الإرجاء، لن تكون للندن 
كلمة فـــي المحادثات حول الموازنـــة والاتفاقات 

التجارية للاتحاد الأوروبي.
ويعنـــي هـــذا الأمـــر الحـــؤول دون تمكـــن 
بريطانيـــا من عرقلة القـــرارات الأوروبية خلال 
فترة التمديد هذه كما كان هدد الأسبوع الماضي 
النائب المحافظ المشـــكك في الاتحـــاد الأوروبي 

جاكوب ريس-موغ.
وهـــذا النائب المؤيد لبريكســـت كان قد دعا 
بريطانيـــا إلى التشـــدد قـــدر الإمـــكان في حال 
الحصول على ”تمديد طويل“ محذرا على سبيل 
المثـــال من فيتـــو بريطاني ”علـــى أي زيادة في 

الميزانية“.
وكان القـــادة الأوروبيون رفضوا في مارس 
منـــح البريطانيين مهلة حتى 30 يونيو بســـبب 
إجراء الانتخابات الأوروبية من 23 إلى 26 مايو.

وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مســـاء 
الاثنـــين أنها ســـتبدأ تنظيم هـــذه الانتخابات 
بعدما حاولت تجنب المشـــاركة فيها، وذلك بعد 
نحو ثلاث ســـنوات على الاستفتاء الذي أجري 
فـــي 2016 وأيدت بموجبه غالبيـــة البريطانيين 

الخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي. ولا تزال لندن 
تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق 
قبـــل 22 مايو ما يمكن أن يتيـــح لها إلغاء هذه 

الانتخابات.
ويســـتعد رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توسك، ، لكي يقترح إرجاءً ”مرنا“ لمدة سنة كحد 
أقصى، والهدف من ذلك إعطاء بريطانيا الوقت 
الكافي لتجاوز الأزمة السياســـية التي تشلها. 
وهـــذه المهلة يمكـــن أن تقصر في حـــال موافقة 
النواب البريطانيين على معاهدة الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول أســـتاذ السياســـات الأوروبية في 
كينغـــز كولدج في لندن أنان مينـــون إنّ تيريزا 
ماي تريد من خلال مقترحها الداعي إلى إرجاء 
وعدم جلب  قصير الأمـــد ”الاحتماء سياســـياً“ 

انتقـــادات المؤيدين لبريكســـت. وأضاف مانون 
”تقول لنفســـها أطلـــب إرجاء قصيـــر الأمد لأنه 
بخـــلاف ذلك سيشـــعل الرافضـــون لأوروبا في 
حزبي أزمةً، ولكن في داونينغ ســـتريت يدركون 

جيداً أن الاتحاد الأوروبي سيقول لا“. 
وبالنســـبة إليه، فإنّ ”منطق ماي سياســـي 
وهي تعـــرف أنـــه ســـيتوجب عليها  محـــض“ 
الموافقـــة علـــى تمديد أطـــول بذريعـــة الرفض 

الأوروبي لطلبها الأساسي.
وفيمـــا أجرت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
محادثات مـــع أنجيلا ميركل ثم مـــع إيمانويل 
البريطانيـــة  الحكومـــة  تواصـــل  ماكـــرون، 
محادثاتهـــا مع المعارضة على أمل التوصل إلى 
تسوية حول خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
يقبلها البرلمان. وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب 

العمال غضب المشـــككين فـــي الاتحاد الأوروبي 
الذيـــن يخشـــون أن تتجه الحكومـــة إلى اتحاد 
جمركي مع الاتحاد الأوروبـــي، وهو ما يطالب 
بـــه حزب العمـــال، لكنه يمنع لنـــدن من اعتماد 

سيـاسة تجـارية مسـتقلة بـعد بريـكست.
وهذه المحادثـــات لم تؤد إلـــى نتيجة حتى 
الآن حيـــث يأخـــذ زعيم حزب العمـــال جيريمي 
كوربن على الحكومة رفضها ”أن تبتعد عن هذه 

الخطوط الحمر الأساسية“.
ولتجنـــب خـــروج بريطانيـــا دون ”اتفاق“ 
-وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية في لندن 
وبروكســـل- صادق مجلـــس اللوردات مســـاء 
الاثنين على مشـــروع قانـــون للنواب يهدف إلى 
إرغام رئيســـة الحكومـــة قانونيا علـــى إرجاء 

بريكست.

تيريزا ماي تطلب دعم برلين وباريس لإرجاء بريكست مرة ثانية
[ بروكسل تتجه نحو إقرار مهلة طويلة لا تحبذها لندن  [ مشاركة بريطانيا في انتخابات أوروبا وميزانية الاتحاد عنوان أزمة جديدة

دفع التشــــــكيك الأوروبي حيال جدوى تأجيل مهلة بريكست برئيســــــة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إلى الســــــعي للحصول على دعم كل من فرنســــــا وألمانيا لتجنب رفض مفاجئ 
يدفع لندن إلى الانفصال دون اتفاق في 12 أبريل الجاري. وتعتزم ماي طلب مهلة حتى 30 
يونيو القادم، فيما تتجه بروكسل إلى إقرار مهلة أطول ما يفرض على بريطانيا المشاركة 
ــــــل ميزانية الاتحاد كذلك وهو ما يفتح  فــــــي انتخابات أوروبا خلال مايو القادم وفي تموي

عنوان أزمة سياسية أخرى في الداخل البريطاني المنقسم.

ميشال بارنييه:

بريكست دون اتفاق لن 

يكون أبدا قرارنا وسيكون 

خصام فعناق فغرامدائما مسؤولية لندن

أمجاد السلاطين أضغاث أحلام

 هيئة الانتخابات توجه صفعة جديدة لأردوغان: إسطنبول للمعارضة

حفيد موسوليني مرشح 

للانتخابات الأوروبية

} روما - قال كايو جوليو شيزاري موسوليني، 
حفيـــد الدكتاتور الإيطالي بنيتو موســـوليني، 
في مقابلة الثلاثاء مع صحيفة ال ميســـاجيرو، 
إنـــه سيترشـــح للانتخابات الأوروبيـــة في 26 
مايو القادم ضمن قائمة حزب فراتيللي ديتاليا 

(أشقاء إيطاليا)، اليميني المتطرف الصغير.
وأضاف هذا الضابط البحري الســـابق (50 
عاما) الذي كان يعمل على غواصة إن ”الجميع 
يريدون وضع اســـم موســـوليني في صناديق 
الاقتـــراع“. ويعترف بأنه لم يمارس السياســـة 
أبـــدا، لكنه يقول إنه ”تنفس“ السياســـة طوال 

حياته.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يدخل فيها 
العمل السياســـي في إيطاليا شخص من أسرة 
موسوليني. فكايو جوليو شيزاري هو ابن ابن 
عم اليســـاندرا موســـوليني، حفيدة الدوتشي، 
النائبة الأوروبية منذ 2014، بعدما كانت عضوة 

في مجلس الشيوخ ونائبة.
ويعتقد كايو جوليو شـــيزاري، المولود في 
الأرجنتين، أنه اختير ليس بسبب اسم عائلته، 
بل بســـبب ”الاســـم الأول“ أي يوليوس قيصر، 
وشـــعوره بالواجـــب وخبرتـــه علـــى الصعيد 
الدولـــي. ومـــن دون أن يكون منتشـــرا بشـــكل 
واســـع، فإن اسم جوليو شـــيزاري، ليس نادرا 

في إيطاليا.
وتبدأ الحركات الشعبوية الأوروبية حملتها 
الانتخابية مدعومة بشعبية قوية واستطلاعات 
للـــرأي مواتية، لكنها تجـــد صعوبة في تخطي 

انقساماتها.
ورغم أوجه الشبه الواضحة، مثل التشكيك 
في جدوى أوروبا ومعاداة الإســـلام، فإن وحدة 
الصف ليست بالأمر اليسير بين هذه الحركات.
وحتى في سياســـة الهجرة، ثمة انقسامات 
عميقة بيـــن حـــزب الرابطة الإيطالـــي المؤيد 
لتوزيـــع طالبـــي اللجـــوء علـــى دول أوروبـــا، 
والتجمـــع الوطني الفرنســـي والبديل لألمانيا 
المعارضيـــن لذلك. وهذا مـــا يدفع كلا من هذه 
الأحزاب والتيارات إلى الســـعي لكسب حلفاء 

جدد لتعزيز كتلته الخاصة.
ولئن كانت أحجام الكتل قد تتبدل قليلا في 
البرلمان الأوروبي، فإنه من المستبعد حصول 
تســـونامي يميني متطرف حذّر منه العديد من 

المراقبين لفترة طويلة.

فرقاء جنوب السودان عند البابا لإنقاذ السلام الهش



} واشنطن – صنف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، الاثنيـــن، الحـــرس الثـــوري الإيراني 
منظمة إرهابية، في خطوة لم يســـبق لها مثيل 
أثارت ردا من إيران في الشـــرق الأوســـط الذي 
يزداد اضطرابا بسبب عدوانية النظام الإيراني 
وإصـــراره علـــى لعـــب دور تخريبـــي يقوض 

استقرار المنطقة.
وهذه هي المرة الأولـــى التي تصنف فيها 
واشـــنطن رســـميا جيش دولة أخـــرى جماعة 
إرهابية. ويدخل القـــرار الأميركي حيز التنفيذ 
فـــي 15 أبريل الجاري. وشـــدد  ترامب في بيان 
”الحـــرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيســـية 

لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية“.
 مـــن جهتها ســـارعت إيران إلـــى الرد على 
القرار الأميركي. وقـــال الزعيم الأعلى الإيراني 
آية اللـــه علي خامنئي في كلمة بثها التلفزيون 
الرســـمي الثلاثاء إن الولايات المتحدة أقدمت 
عندما صنفـــت فرق  علـــى ”خطـــوة وحشـــية“ 
الحرس الثوري الإسلامي الخاضعة لسيطرته 
منظمـــة إرهابية أجنبية. وتابـــع  خامنئي في 
الكلمـــة التي ألقاهـــا أمام مجموعـــة من أفراد 
الحرس الثوري قائلا إن لدى الأميركيين ”رغبة 
في التآمر على (حرســـنا)… إنـــه (الحرس) في 
طليعـــة مواجهة أعداء ثورتنا (الإســـلامية في 
عـــام 1979) ودافع دائمـــا عن البـــلاد… أميركا 

فشلت في وقف تقدمنا“.
وتشـــير التقديرات إلى أن الحرس الثوري 
يضـــم 125 ألف فرد ويشـــمل وحدات عســـكرية 
وبحريـــة وجويـــة، يرضخـــون لإمرة المرشـــد 
وهـــي قوات  الأعلـــى، كما يقـــود ”الباســـيج“ 
متطوعين شـــبه عســـكرية بالإضافـــة إلى أنه 

يسيطر على البرامج الصاروخية الإيرانية.
تزعـــم إيـــران أن الهدف المعلن من إنشـــاء 
الحـــرس الثوري هو حماية نظـــام الجمهورية 
الإســـلامية، لكن تحولت هذه الأهداف مع قدوم 
قاسم ســـليماني قائد فيلق القدس إلى محاولة 
لتوســـيع نفوذها وبسط سيطرتها في المنطقة 
والتدخل في شـــؤون الدول المجاورة، وســـبق 
أن أقر ســـليماني بأن الحرس الثوري يســـيطر 
على أربع عواصـــم عربية هي صنعاء وبيروت 

وبغداد ودمشق.
هذه الأســـباب دفعـــت الولايـــات المتحدة 
إلى إدراج العشـــرات من الكيانات والأشخاص 
المتعامليـــن مـــع الحـــرس الثوري فـــي قائمة 
الإرهـــاب، لكنهـــا لم تحظر الحـــرس ككل. ومع 
مواصلة ترامب سياســـة الضغـــط تجاه إيران 
وأمـــام تمســـك النظـــام بعدوانيتـــه ورعايتـــه 
للإرهـــاب  رأى صقـــور الإدارة الأميركيـــة في 
ا  تصنيف الحرس الثـــوري منظمة إرهابية حدًّ

من أنشطتها العدوانية.

إستراتيجية ضغط

فيمـــا يثمن خبراءٌ الإجـــراءَ الأميركي حيث 
اعتبـــر ريتشـــارد نيبو -وهو النائب الســـابق 
لمنسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية 
ومؤلـــف كتاب ”فن العقوبات“- أنه من الصعب 
تخيـــل وجود عصـــا للعقوبات أكبـــر من ذلك، 
يتســـاءل آخـــرون هـــل أن تصنيـــف الحـــرس 

الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب كاف للحد 
من عدوانيـــة إيران؟ خاصـــة أن قوات الحرس 
الثـــوري الخارجيـــة المعروفة بفيلـــق القدس 

تخوض حروب إيران بالوكالة في المنطقة.
ويرى خبراء أن مدى الفرق الملموس الذي 
ســـيحدثه هذا التصنيف مـــا زال غير واضح. 
وتعتقد أريان طبطبائي، الخبيرة في الشـــؤون 
الإيرانية في معهد ”رانـــد“، أن ذلك علامة على 
اســـتعداد الولايات المتحدة للمزيد من تصعيد 

ضغطها على إيران. 
الأميركي  وحســـب تقرير لمركز ”أكســـيو“ 
فـــإن تصنيف الحرس الثـــوري منظمة إرهابية 
أجنبية ســـيكون له تأثير سياسي واقتصادي، 
إذ ســـيعيق أعمال الحرس الثوري وسيضاعف 
مـــن تأثير العقوبـــات الموجـــودة بالفعل ضد 
المجموعـــة. ومـــن نتائـــج  التصنيـــف تجميد 
أصـــول الحرس الثوري في كافـــة أنحاء العالم 
ووضع المنظمـــات المتعاونة معه والجنرالات 

أيضا على لائحة الإرهاب.

ونقل التقرير عن الخبير في الشأن الإيراني 
بهنام بن طالبيو قوله إن وضع الحرس الثوري 
علـــى قائمـــة العقوبـــات الأميركيـــة الخاصـــة 
بالمنظمـــات الإرهابيـــة الأجنبية، متســـق مع 
إســـتراتيجية الضغط القصوى لترامب، إذ أنه 
يزيـــد من الضغوط الاقتصاديـــة على إيران في 

الداخل والخارج.
فـــإن  ســـتريت“  ”وول  لصحيفـــة  ووفقـــا 
مـــن  والأفـــراد  الشـــركات  يمنـــع  التصنيـــف 
تقديـــم أي نوع مـــن الدعم المـــادي أو الموارد 
للشركات التي يســـيطر عليها الحرس الثوري 
الإيراني، وســـيخضع أولئك الذيـــن يتعاملون 
معهـــا لعقوبات مدنيـــة أو جنائية، بما في ذلك 

الملاحقة القضائية.
وقد تـــؤدي مشـــاركة الحرس الثـــوري في 
النظـــام المصرفي الإيراني وصناعة الشـــحن 
البحري إلى تعقيد الأوضاع مع حلفاء الولايات 
المتحـــدة بما في ذلك الاتحـــاد الأوروبي الذي 
أقـــام آلية جديـــدة لتســـهيل المدفوعات مقابل 
الصـــادرات الإيرانيـــة. ولم يتضـــح على الفور 
كيـــف ســـتؤثر الخطـــوة على علاقـــات أوروبا 

التجارية مع إيران.
ومـــن المرجح أن تؤدي هـــذه الخطوة إلى 
زيادة مخاوف الشـــركات الأجنبية من التداول 
أو الاســـتثمار فـــي إيران، مما يعمـــق من عزلة 
إيـــران. وقـــد يواجـــه من يقـــوم بالأعمـــال مع 
الحرس الثوري السجن لمدة تصل إلى 20 عاما 
بالإضافة إلى منعه من دخول الولايات المتحدة 

أو ممارسة الأعمال هناك.

ورفــــض قائد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
محمــــد علي جعفري تصنيف واشــــنطن قوته 
منظمــــة إرهابية وقــــال الثلاثــــاء إن الحرس 
ســــيزيد قدراته العســــكرية. ونقــــل التلفزيون 
الإيرانــــي عــــن جعفــــري قوله ”هــــذه الخطوة 
الأميركيــــة مضحكة تماما لأن الحرس الثوري 
في قلوب الشــــعب… الحرس الثوري ســــيزيد 
قدراته الدفاعية والهجومية في العام المقبل“.

تهديدات إيرانية محتملة

الحرس الثوري تأســــس عام 1979 لحماية 
النظــــام الدينــــي الحاكم، وهو أقــــوى منظمة 
أمنية إيرانية ويســــيطر علــــى قطاعات كبيرة 
مــــن اقتصاد الجمهورية الإســــلامية والقوات 
المســــلحة ولديــــه تأثيــــر هائل علــــى نظامها 

السياسي.
وذكر التلفزيون الرســــمي أن إيران حذرت 
الاثنيــــن مــــن أن تصنيف الولايــــات المتحدة 
الحرس الثــــوري منظمة إرهابيــــة قد يعرض 
السلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم 
للخطــــر. وأقدمــــت طهران أيضا علــــى إجراء 
مماثــــل بإعلان القيــــادة المركزيــــة الأميركية 
منظمــــة إرهابية والحكومــــة الأميركية راعية 

للإرهاب.
وقالــــت الســــلطات الإيرانيــــة إن القــــرار 
الأميركــــي خطــــأ كبيــــر ســــيعرض المصالح 
الأميركية فــــي المنطقة للخطر، حيث تخوض 
إيران حروبا بالوكالة من ســــوريا إلى لبنان. 
وكــــرر قادة الحــــرس الثــــوري الإيراني القول 
إن القواعــــد الأميركية في الشــــرق الأوســــط 
وحامــــلات الطائــــرات الأميركية فــــي الخليج 
في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية. وهددت 
إيران بتعطيل شحنات النفط في مضيق هرمز 
بالخليج إذا حاولــــت الولايات المتحدة خنق 

الاقتصاد الإيراني بوقف صادرات النفط.
 بدورهم، حذر منتقدون من أن تلك الخطوة 
قــــد تجعــــل مســــؤولي الجيــــش والمخابرات 
الأميركيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب 

حكومات غير صديقة.
 لكــــن الباحث المقيم في معهد المشــــروع 
الأميركــــي مايــــكل روبيــــن اســــتبعد ذلك رغم 
إقراره بحجم القلق المبالغ فيه في واشــــنطن 
وفي عواصم أوروبية على خلفية هذا القرار. 
ورأى أن العديــــد من مواقــــف التذمر تتجاهل 

حقيقة الحرس الثوري. 
وكتب فــــي مجلــــة ”واشــــنطن أكزامينر“ 
أي  إعطــــاء  الســــخافة  مــــن  أنّــــه  الأميركيــــة 
مصداقية لفكرة أنّ أعداء الولايات المتحدة قد 
يردون عليها عبــــر تصنيف الجيش الأميركي 

كيانا إرهابيا.
والحرس الثوري مسؤول عن برامج إيران 
النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليســــتية. 
وتحــــذر طهران من أن لديهــــا صواريخ يصل 
مداها إلى ألفي كيلومتر، مما يضع إســــرائيل 
والقواعد العســــكرية الأميركية في نطاق تلك 
الصواريــــخ. وقد يكون برنامجها الصاروخي 
تهديــــدا محتمــــلا ورد فعــــل عقــــب الإجــــراء 

الأميركي بحق الحرس الثوري.
 وقد حذرت أريان طبطبائي من أن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي يزدهر تحــــت الضغط وقد 
يستخدم الميليشيات الموالية له في المنطقة 
لتهديد القوات الأميركية. وأقر البنتاغون من 
جهته باتخــــاذ ”إجــــراءات احترازية لضمان 
القــــوات الأميركيــــة في جميــــع أنحاء  أمــــن“ 
العالــــم. ويتجــــه ترامب إلــــى إبقــــاء القوات 

الأميركية في العراق لمراقبة أنشطة إيران.

} الجزائــر – بتعييـــن رئيـــس مجلـــس الأمة 
الجزائري، عبدالقادر بن صالح، رئيسا مؤقتا 
للبـــلاد، يصبـــح الشـــخصية الخامســـة التي 
تتولى هـــذا المنصب منذ اســـتقلال الجزائر 
عن فرنســـا عام 1962. رئاسة تضع الرجل على 
رأس مرحلة مؤقتة خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، 
الرئيـــس المســـتقيل تحـــت ضغـــط انتفاضة 

شعبية استمرت أسابيع.
البرلمـــان  أعلـــن  الثلاثـــاء،  وصبيحـــة 
الجزائـــري رســـميا، شـــغور منصـــب رئيس 
الجمهورية، وتولي بن صالح (78 عاما) رئاسة 
الدولة مؤقتا تطبيقا للمادة 102 من الدستور.

وتنص هـــذه المادة على أن رئيس مجلس 
الأمة يتولى الرئاســـة مؤقتا لمدة 90 يوما يتم 
خلالها تنظيم انتخابات رئاســـية لا يترشـــح 
فيهـــا، وهـــي خطـــوة ترفضهـــا المعارضـــة 
والحراك بدعوى أن الشارع يرفض تولي رموز 

نظام بوتفليقة شؤون المرحلة الانتقالية.
وفور إعلانه رئيســـا مؤقتا، قال بن صالح 
في كلمة إن ”هذه المســـؤولية الثقيلة فرضها 
علـــي الواجب الدســـتوري“، متعهدا بـ“العمل 
بإخلاص مـــن أجل الوصول فـــي أقرب موعد 
لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه“. وحتى 
ســـاعات قبل انعقاد جلســـة البرلمان لترسيم 
شـــغور منصـــب الرئيس، ظل الترقب ســـائدا 
في البـــلاد حول إمكانية اســـتبدال بن صالح 
بشخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية، 

قبل أن يعلن البرلمان كلمته الأخيرة.

خامس رئيس مؤقت

وتعـــد هـــذه المرة الخامســـة فـــي تاريخ 
الجزائر المستقلة التي يتم فيها إقرار مرحلة 
انتقالية لتجاوز أزمات داخلية، وتسند رئاسة 

الدولة لشخصية من البرلمان أو من خارجه.
البداية كانت عام 1979، عندما تولى رئيس 
البرلمان آنذاك رابح بيطاط قيادة البلاد لمدة 
45 يوما، بعـــد وفاة الرئيـــس الراحل هواري 
بومديـــن، وإلى غايـــة انتخاب حـــزب ”جبهة 
التحريـــر الوطنـــي“ الحاكم (الحـــزب الواحد 
آنـــذاك) الراحـــل الشـــاذلي بن جديد رئيســـا 

للجمهورية.
وعـــام 1992، اســـتقال الرئيـــس الراحـــل 
الشـــاذلي بن جديـــد تحت ضغط أزمـــة أمنية 
وسياسية متصاعدة، وتولى محمد بوضياف 
رئاســـة الدولـــة مؤقتا، قبـــل اغتيالـــه في 26 
يونيو من العام نفســـه، من قبل أحد حراســـه 

الشخصيين.
ووســـط تصاعـــد الأزمة الأمنيـــة وتجميد 
العمـــل بالدســـتور من قبـــل الجيـــش، تولى 
الرئيـــس الراحـــل علـــي كافي رئاســـة الدولة 
مؤقتـــا خلفـــا لمحمد بوضياف بيـــن 2 يوليو 
1992 ويناير 1994، قبـــل أن يترك مكانه لوزير 

الدفاع آنذاك اليامين زروال.
وقـــاد زروال البـــلاد رئيســـا مؤقتـــا لهـــا 
إلى غايـــة نوفمبر 1995 حين انتخب رئيســـا 

للجمهورية لولاية من خمس سنوات.
وعبدالقـــادر بن صالح يعد من أقدم وجوه 
النظام القائم؛ حيث تولى رئاسة البرلمان عام 
1997؛ أي قبـــل وصـــول بوتفليقـــة إلى الحكم 
عام 1999. واســـتهل بن صالح حياته العملية 
منتصف الســـتينات، في المجـــال الصحافي 
ليصبـــح مديرًا لجريدة ”الشـــعب“ الحكومية، 
ومراســـلاً لجريدتـــي ”المجاهد الأســـبوعي“ 
الحكوميتين. ثـــم بدأ الرجل  و“الجمهوريـــة“ 
حياتـــه السياســـية عـــام 1977، عندما انتخب 
نائبا برلمانيًا عن ولاية تلمسان (غرب)، لثلاث 

فترات متتالية.
وغـــادر العمـــل البرلمانـــي منتقـــلا إلـــى 
الســـلك الدبلوماســـي، عندما عُيّـــن عام 1989 
ســـفيرا لبلاده لدى السعودية، ثم ناطقا باسم 

الخارجية عام 1993.
عـــاد لامتهـــان العمـــل النيابـــي، رئيسًـــا 
للمجلس الانتقالي (برلمان أزمة التسعينات)، 

قبل أن يؤســـس رفقة ساســـة آخريـــن، حزب 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي (من الائتلاف 

الحاكم) وتولى رئاسته عام 1997.
تـــدرج بن صالـــح في المســـؤوليات حتى 
وصل إلـــى منصب الرجل الثالـــث في الدولة، 
عندمـــا انتخب رئيسًـــا لـ“المجلس الشـــعبي 

الوطني“ في الفترة من 1997 إلى 2002.
وفي عام 2001، اشتد الخلاف بين بوتفليقة 
ورئيـــس مجلس الأمة آنذاك، بشـــير بومعزة، 
وعُزل الأخير من منصبـــه، ليخلفه بن صالح، 
صيـــف 2002. ومنـــذ ذلك التاريخ، يشـــغل بن 
صالـــح منصب الرجل الثانـــي في الدولة، ولم 
تتزعزع ثقـــة رئيس البلاد في شـــخصه، رغم 
أن انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية 

للبرلمان تتم كل 3 سنوات.

قائد مشاورات 2011

عقب إصابـــة بوتفليقـــة بجلطـــة دماغية 
عـــام 2013، بات بن صالح الممثل الشـــخصي 
لبوتفليقة فـــي المحافل الإقليميـــة والدولية، 

وبالأخص في دورات جامعة الدول العربية.
وعـــرف بـــن صالـــح بخطاباتـــه الممجدة 
لإنجـــازات بوتفليقة وبرنامجه، واشـــتهر في 
الســـنوات الأخيرة بإطلاقه وصف ”الأصوات 
الناعقة“، على معارضي بوتفليقة والمشككين 

في نزاهة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
وبعد ظهور أحـــداث ”الربيع العربي“ عام 
2011، عيّـــن بوتفليقة رئيـــس مجلس الأمة بن 
صالح على رأس هيئة المشـــاورات الوطنية، 
تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية. ورفع 
رئيس هيئة المشـــاورات تقريرا شاملا، عقب 
لقاءات مع رؤساء أحزاب وفعاليات المجتمع 
المدني وشـــخصيات وطنية، تمت بلورته في 

جملة من القوانين صدرت عام 2012.
وعندمـــا دخـــل حـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي في أزمة عاصفة عام 2012، انتهت 
باســـتقالة أمينه العام الحالي أحمد أويحيى، 
اســـتدعي بـــن صالـــح لتولي رئاســـة الحزب 

بالنيابة.

ثم انتخب في مؤتمر استثنائي للحزب عام 
2013، أمينا عاما له، قبل أن يقدم استقالته في 

2015، فاسحًا المجال لعودة أحمد أويحيى.
وأوعـــز بوتفليقـــة إلى بن صالـــح بتولي 
قيـــادة التجمع الوطنـــي الديمقراطي، لتفادي 
انكســـار الحـــزب وتوحيد صفوفـــه، إذ يعتبر 
ثانـــي أقوى الأحـــزاب الموالية للســـلطة بعد 

حزب ”جبهة التحرير الوطني“.
ويعـــرف عـــن بن صالـــح أنه رجـــل هادئ 
وكتـــوم، لا يحب الظهور الإعلامـــي، فيما عدا 
جلســـات مجلـــس الأمـــة أو تمثيلـــه لرئيس 
الدولة في الخارج. ولم يســـبق للرجل الظهور 
فـــي مؤتمر صحافـــي لدى توليـــه قيادة حزب 
التجمع الوطني الديمقراطـــي، إذ لا يتواصل 

إلا بواسطة الخطابات الرسمية المكتوبة.
ويقـــول أحد الذين عرفـــوه في تلك الفترة، 
التي كان فيها محمد يزيد ســـفيرا للجزائر في 
لبنـــان، إن بـــن صالح كان شـــخصا دمثاً أقام 
علاقـــات واســـعة للجزائر في لبنـــان ولم يكن 
يتردد في القيام بزيارات شـــخصية للصحف 
اللبنانيـــة المهمـــة فـــي تلـــك المرحلـــة مثل 
”النهـــار“ و“الأنوار“ في حين أن ”الســـفير“ لم 

تصدر بعد.

هل يكفي تصنيف الحرس الثوري منظمة 
إرهابية للحد من نفوذ إيران

{بن صالح} رئيس مؤقت تحت 
ضغط انتفاضة شعبية في الجزائر

عصا العقوبات الأميركية تنهال على النظام الإيراني

مسؤولية ثقيلة على عاتق بن صالح

  [ طهران تهدد بالمزيد من الفوضى بعد الخطوة الأميركية

في 
العمق

{إيران ليست فقط دولة راعية للإرهاب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل نشط في 
تمويل والترويج للإرهاب كوسيلة لإدارة شؤون الدولة}.

 دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{كان مطلوبا من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة تغيير الحكومة وتعويضها بحكومة 
مقبولة وتعيين شخصية توافقية بدلا من عبدالقادر بن صالح}.

عبدالمجيد مناصرة
 وزير الصناعة الجزائري الأسبق

أدرجــــــت الولايات المتحــــــدة الحرس الثوري، الجيش الأيديولوجــــــي للنظام الإيراني، على 
لائحتها الســــــوداء لـ“المنظمــــــات الإرهابية الأجنبية“، في خطوة غير مســــــبوقة تأتي ضمن 
إطــــــار زيادة الضغوط التي لم تؤثر على طهــــــران التي ردت بخطوة مماثلة. ويعتقد خبراء 
أن الإجــــــراء الأميركي، وإن كان يحمل تداعيات اقتصادية وخيمة على إيران، إلا أنه على 
مســــــتوى سياســــــي وعســــــكري لن يردع النظام الإيراني الذي يعمل على تطوير برنامجه 

الصاروخي، بل سيمضي في تهديده وزعزعة استقرار المنطقة.
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عبدالقادر بن صالح يعد من أقدم 
وجوه النظام القائم؛ حيث تولى رئاسة 

البرلمان عام 1997؛ أي قبل وصول 
بوتفليقة إلى الحكم عام 1999

من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى 
زيادة مخاوف الشركات الأجنبية من 
التداول أو الاستثمار في إيران، مما 

يعمق من عزلتها
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في 
العمق

{حتى لا ننســـى، تمكنـــت حكومات رئيس  الحكومـــة  الراحل  رفيق الحريري  مـــن تأمين الكهرباء 
كامل اليوم في عام ١٩٩٧، كما أمنت أطر استدامة تأمينها}.

محمد الحجار
نائب عن كتلة المستقبل اللبنانية

{الحريري قضى ضحية ســـيطرة رئيس النظام الســـوري بشار الأســـد على لبنان، وحزب الله جزّأ 
الدولة اللبنانية ونشر الدمار، ويقوم بنشاطات نيابة عن إيران}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

} بيــروت - تعرف اللبنانيـــون على رئيس 
الـــوزراء الراحـــل رفيق الحريـــري من خلال 
مؤسســـات ظهرت في أواخر سبعينات القرن 
الماضي حملت اســـم الرجـــل أو عرف أن له 

علاقة مباشرة بها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن تلك 
المؤسســـات ارتبطت باســـم الوافـــد الجديد 
آنذاك على السياســـة اللبنانية، إلا أن أبرزها 

كانت ”شركة أوجيه“ و“مؤسسة الحريري“.
ظهر الحريري كشـــخصية آتيـــة من عالم 
الأعمـــال يعمل على تخليـــص بلده من براثن 
الحرب الأهلية واســـتعادة الصورة الجميلة 

للبنان.
وفيما تعـــوّد اللبنانيون علـــى التعايش 
مع حالة الحرب ومشـــاهد الدمار والمركبات 
العســـكرية وظواهر الســـلاح والتسلح، جاء 
الحريـــري بجرافاته وعتاد البنـــاء والإعمار 

وأدوات إزالة كوارث الخراب.

غير أن بنـــاء الحجر في عرفه كان يحتاج 
إلـــى بناء البشـــر. البعـــض في هـــذا الإطار 

يتحدث عن ”جيل الحريري“.
ظهرت ”مؤسســـة الحريري“ عام 1979 في 
مســـقط رأس رفيق الحريري، صيدا، عاصمة 
جنوب لبنان. عرف للمؤسســـة نشاط محدود 
فـــي المدينة وفـــي منطقة الجنـــوب. غير أن 
المؤسســـة عرفت لاحقـــا حيـــن تحولت إلى 
دينامية عملاقة نفّذت برنامجا طموحا لتقديم 

منح دراسية للطلاب اللبنانيين في الخارج.
حدث هـــذا التحول عـــام 1983، أي قبل 6 
ســـنوات من إبرام الاتفاق الذي أنهى الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة (1990-1975) فـــي مدينة 

الطائف في السعودية عام 1989.
ويعتبر مشروع رفيق الحريري التعليمي 
أهـــم إنجازات الرجل الذي خاطب من خلالها 
المجتمـــع اللبنانـــي عـــن طريـــق التحصيل 

العلمي، خصوصا ذي المســـتوى العالي في 
كبريات الجامعات بأنحاء العالم.

إلـــى  الصيداويـــة  المؤسســـة  تحولـــت 
إلـــى  إدارتهـــا  انتقلـــت  لبنانيـــة  مؤسســـة 
العاصمة بيروت. وتتحـــدث الإحصاءات عن 
وفرت تمويل المنح  أن ”مؤسســـة الحريري“ 
الدراســـية الجامعيـــة لطلاب بلـــغ عددهم 35 
ألف طالـــب من الشـــباب اللبنانـــي من كافة 
الطوائـــف الدينيـــة، ممّن التحقـــوا بعدد من 
الجامعات المرموقة في الخارج؛ في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا 
وإيطاليـــا، وقـــد فـــاق إجمالـــي مـــا أنفـــق 
فـــي هذا العمل الخيري مليار ونصف المليار 

دولار.
غير أن جهود ”مؤسسة الحريري“ أيقظت 
قلقا لـــدى كل الطبقات السياســـية اللبنانية 
التـــي فوجئـــت بســـلوك جديـــد يســـتخدمه 
رجـــل طمـــوح، علـــى نحـــو يهـــدد النفـــوذ 
التقليدي لبيوتات سياســـية داخل الطوائف 

اللبنانية.
وكمن مصدر القلق آنذاك في أن ”مؤسسة 
مؤسســـها،  لتعليمـــات  وفقـــا  الحريـــري“، 
كانـــت توزع المنح الدراســـية علـــى الطلاب 
اللبنانيين دون أي تمييز سياسي أو مناطقي 
أو مذهبي، وأن الاســـتفادة من هذه المنح لم 
تكـــن حكرا على طلاب الطائفة الســـنية التي 
ينتمي إليها الحريـــري، كما هو المعتمد من 
قبل بعض المموّليـــن اللبنانيين الذين كانوا 
يســـتخدمون الجمعيات الخيريـــة للنفاذ إلى 

السياسة داخل طوائفهم.
واحتـــار المراقبـــون في تفســـير المغزى 
السياســـي لـ“تســـلل“ الحريـــري نحـــو كافة 
الطوائف اللبنانية من خلال منحه الدراسية. 
وقد كان سورياليا أن يستفيد طلاب لبنانيون 
من المنح الدراســـية لـ“مؤسســـة الحريري“ 
فيما قادة الطوائف الذيـــن ينتمون إليها هم 
خصـــوم للحريـــري، لا بل قد ظهـــر لاحقا أن 
البعـــض من أبنـــاء السياســـيين اللبنانيين 
ناصبوا رفيق الحريـــري الخصومة والعداء 
وقـــد كانوا مـــن ضمـــن الطـــلاب المبتعثين 

لـ“مؤسسة الحريري“.
غيـــر أن مبـــادرة الحريـــري في شـــقيها 
الخيري والسياســـي لم تستطع تغيير البنية 

السياسية المتشظية طائفيا. 
ولم يســـتطع الحريري مصـــادرة ولاءات 
تقليديـــة لطالمـــا انجذبـــت نحـــو الزعامات 

التقليدية لطوائفها أو تلك التي اســـتحدثتها 
الحرب الأهلية.

وباستثناء الاستقطاب اللافت الذي شكله 
الحريري داخل الطائفة السنية في لبنان، فإن 
عبوره نحو الطوائـــف الأخرى بقي محدودا، 
يـــكاد يكون تكنوقراطيا، ليس بســـبب فشـــل 
التربوية،  والخيريـــة  السياســـية  مقارباتـــه 
بل بســـبب المقاومة الشرســـة التي مارسها 
أمراء السياسة والحرب على رفيق الحريري، 
والذين اســـتقووا بالوصاية السورية لوضع 

حدود لطموحات الرجل. 
فكان أن توقـــف الحريري عن طرق أبواب 
الطوائف الأخرى، لاســـيما الشيعية، وكان أن 
منع الرجل من زيارة مناطق سنية لبنانية في 
البقاع والشمال اللبنانيين باعتبارهما ضمن 

مناطق تدخل تحت النفوذ المباشر لدمشق.
وإذا مـــا حاول المراقب رصد مصير جيل 
الخريجين الذين استفادوا من منح ”مؤسسة 
الحريري“، فإن الاستنتاج يقود إلى أن ”جيل 
لـــم يكن بالضـــرورة حريريا، وإن  الحريري“ 

تأثر بظاهرة رفيق الحريري. 
وقد يجوز الحديث عـــن ”جيل الحريري“ 
بشـــكل أدق داخل الطائفة الســـنية بالمعنى 
العـــددي للكلمة، لكن هذه التســـمية لا ترتبط 
فقط بخريجي ”مؤسســـة الحريـــري“، لكنها 
تنســـحب على كافة الكتلة الاجتماعية الشابة 
التي شهدت ســـنوات صعود رفيق الحريري 

وفجعـــت بمقتلـــه عـــام 2005. وإذا ما عرفت 
المؤسســـات الإدارية والسياســـية والبلدية 
اللبنانيـــة أســـماء أتت مباشـــرة مـــن لوائح 
الخريجين الذين استفادوا من برنامج المنح 
الدراســـية لـ“مؤسســـة الحريري“، إلا أن جل 
الخريجين انتشـــروا داخل مؤسسات القطاع 
الخاص، ســـواء فـــي لبنان أو فـــي الخارج. 
ساهمت في  بمعنى أن ”مؤسســـة الحريري“ 
توســـيع مســـاحة الخريجين دون أن يرتبط 
الأمر بخلق واقـــع لبناني جديد على المنوال 
العابـــر للطوائـــف الذي كان يبشـــر به رفيق 

الحريري.
ويســـجل لرفيق الحريري، ســـواء تقصّد 
ذلـــك أم لا، أنه لم يربط منح مؤسســـته بولاء 
المســـتفيدين منها. والظاهـــر أن الرجل كان 
يريد لتلك المنح الدراســـية أن تخلق دينامية 
سياسية أراد اســـتثمارها داخل تجربته في 
الحكـــم والسياســـة، كما كان يطمـــح إلى أن 
توفر عودة الخريجين مناخا اجتماعيا وبيئة 
علمية قادرة على حمل مشـــروعه السياســـي 

التنموي والانخراط داخله.
ويعتبر المراقبـــون أن الحريري عمد إلى 
تحضيـــر الأدوات وخلق جيل جديد متخلص 
مـــن مفـــردات الحـــرب الأهليـــة وقواعدهـــا 
الايديولوجيـــة. غير أن اصطدامه بمشـــروع 
سياســـي محلي إقليمي مضـــاد، كبح جماح 
ذلـــك المشـــروع وتلك الطموحـــات إلى أن تم 

اغتياله. ويضيف المراقبون أن غياب الرجل 
قطع ذلـــك التواصل المفتـــرض بين دينامية 
المنح الدراسية ودينامية تشكيل قوة ضاربة 

تتسلح بها الحريرية السياسية.
وتلاحظ بعض المراجع السياســـية التي 
واكبت رفيق الحريري، أن مبادرة ”مؤسســـة 
التربوية لم تكن إلا تفصيلا داخل  الحريري“ 
مشـــروع الحريري الكبيـــر، وأن الجيل الذي 
أراده الحريري مواكبا لمسعاه لم يكن يرتكز 
على خريجي مؤسسته إلا بقدر محدود جدا.

ويضيـــف هـــؤلاء أن خريجي ”مؤسســـة 
عاشـــوا تجاربهـــم الشـــخصية  الحريـــري“ 
والسياســـية والاجتماعية والمهنية بشـــكل 
منفصل عن الحريرية السياســـية، وأن كثيرا 

منهم اختار البقاء خارج البلاد.
وتلفت هذه المراجع إلى أن هذه الحقيقة 
ربمـــا هي تلـــك التي قـــد يكون ســـعى رفيق 
الحريـــري إليها، بمعنى أن يســـهم عشـــرات 
الآلاف من الخريجين المنتمين إلى عشـــرات 
الآلاف مـــن العائـــلات اللبنانية فـــي إحداث 
تطـــور نوعي ما داخـــل المجتمـــع اللبناني، 
وليـــس تطورا داخـــل الحريرية السياســـية 

بالذات.

منــــذ أن بــــدأ الجيــــش الليبي  } موســكو – 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر عملية الزحف 
نحــــو العاصمــــة طرابلــــس لتحريرهــــا مــــن 
المليشــــيات المسلحة المحســــوبة على تيار 
الإسلام السياسي كثر الحديث عن تلقي قائد 

الجيش الليبي لدعم موسكو.
وتتجنب روســــيا الانحياز فــــي العلن إلى 
أحد أطراف النزاع العســــكري الدائر في ليبيا 
حفاظــــا على مصالحها، لكنهــــا في الكواليس 
اختارت المعسكر الذي تفضله وباتت تراهن 
عليــــه، حســــب خبــــراء، وهو المشــــير خليفة 

حفتر.
وتكثّــــف روســــيا، الحليف القديــــم لنظام 
معمّر القذافي، جهودها في السنوات الأخيرة 
لتظهر كوســــيط محايد نسبيا في ليبيا حيث 
تســــتحضر الذكرى المريرة لعــــدم مواجهتها 

التدخّل الغربي عام 2011.
وجــــدد الكرمليــــن دعوتــــه إلــــى ”كل مــــن 
في  الاثنين لتجنــــب ”إراقة الدماء“  الطرفين“ 
طرابلــــس حيث أدى هجوم القــــوات الموالية 
لحفتــــر حتى الآن إلى ســــقوط العشــــرات من 

القتلى. 
وفــــي الأيام الأخيــــرة، التقــــى نائب وزير 
الخارجيــــة الروســــي ميخائيــــل بوغدانــــوف 
المشــــير خليفــــة حفتــــر الــــذي ســــبق أن زار 
موكســــو عام 2017، ومن ثمّ التقى مسؤولا في 

حكومة الوفاق الوطني.
ويؤكــــد الباحث فــــي العلوم السياســــية 
ألكسي مالاتشــــنكو لفرانس برس أنّ ”روسيا 
تدعم حفتر الذي يتحدث الروســــية وسبق أن 
التقى وزير الدفاع ســــيرجي شــــويغو“. غير 
أنّه يســــتدرك بالقول إنّ ”روســــيا لا تستطيع 
أن تدعمه بشــــكل كامل حاليا. وســــيرتبط كل 

شــــيء بقدرته على الســــيطرة علــــى طرابلس 
الضحايــــا الذين سيســــقطون خلال  وبحجم 

هذه العملية“.
وينظــــر الباحث في مركز تحليل صراعات 
الشرق الأوسط في موسكو ألكسندر شوميلين 
إلى التواصل الروســــي مع خصوم حفتر في 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي على أنّــــه ”بمثابة 
غطاء وادعــــاء مقاربة متوازنــــة لا وجود لها 
في الحقيقة“. وكإشارة على دعم رجل الشرق 

الليبــــي القوي، عرقلت موســــكو الأحد صدور 
بيان عن مجلس الأمن كان سيدعو قوات حفتر 
إلــــى وقف الهجوم، وقالــــت إنّها ترغب في أن 

يتوجه البيان إلى كل الأطراف.
وإذا كانت موســــكو تنفــــي تقديم أي دعم 
عكســــري، فإنّ صحيفة ذي صــــن البريطانية، 
نقلا عــــن معلومات اســــتخباراتية، بالإضافة 
إلى ذي تلغــــراف نقلا عن مصــــادر عاملة في 
قطاع النفط، قد أشــــارتا إلى إرســــال عناصر 

روس ينتمــــون إلى الشــــركة الخاصــــة فاغنر 
إلــــى ليبيا، علما أنّ عناصر من هذه الشــــركة 
دول  عــــدة  وفــــي  ســــوريا  فــــي  متواجــــدون 

أفريقية.
وتستخدم موسكو أحيانا هذه المجموعة 
الغامضة التي تتجاوز عند الضرورة الجيش 
الروســــي وتزود قوات المشير حفتر في ليبيا 
بقطــــع للمدفعيــــة والدبابــــات والطائرات بلا 
طيار والذخائر، وفقا لمصــــادر تحدثت إليها 
الصحيفتــــان البريطانيتان. ولــــم تتأكد هذه 

المعلومات بشكل رسمي على الإطلاق.
وتأمــــل روســــيا عبــــر حذرهــــا النســــبي 
بالمحافظــــة على مصالحهــــا الاقتصادية في 
البلد الغني بالنفط والذي انزلق إلى الفوضى 

بعد سقوط العقيد القذافي نهاية 2011.
وكان وزير الاقتصاد الليبي ناصر الدرسي 
قــــد أبــــدى مثــــلا خــــلال زيارته إلى موســــكو 
في شــــهر أكتوبــــر، رغبــــة في شــــراء مليون 
طــــن من القمح الروســــي، وتطــــرق إلى إعادة 
إطلاق مشــــروع روســــي لبناء خط سكة حديد 
بقيمــــة 5.2 مليار يورو كان قد توقّف بســــبب 

الحرب.
وكانــــت موســــكو قــــد ظفــــرت قبــــل 2011 
بعقــــود واعدة تبلغ قيمتها عــــدة مليارات من 
الــــدولارات، تتعلق ببيع أســــلحة ومشــــاريع 
نفطيــــة في ليبيــــا التي كانت فــــي حينه أحد 

زبائنها العرب الرئيسيين.
ويلخّص مالاتشــــنكو الوضــــع بالقول إنّ 
”ليبيا هــــي النفــــط. والروس يتقربــــون منها 
منذ زمن“، ويشير أيضا إلى رغبة موسكو في 
”إظهار حضورهــــا“ في ليبيا بعــــد منجزاتها 
في ســــوريا وعودتها التدريجية إلى عدة دول 

أفريقية.

لــــم تمنع روســــيا عــــام 2011 تدخّل قوات 
حلف شمال الأطلســــي في ليبيا، وتغيّبت عن 
التصويــــت برفقــــة الصين فــــي مجلس الأمن 
لعرقلة هــــذا التدخل. واعتبــــرت أنّ الغربيين 
خدعوهــــا بعد مقتل القذافي، حليف موســــكو 

منذ المرحلة السوفييتية. 
وفــــي الســــنوات اللاحقة، بنــــت علاقاتها 
مع المشــــير حفتر بتــــأنٍ بعدما عاد إلى بلاده 
فــــي 2011 في أعقاب مرحلة نفي اســــتمرت 20 

عاما.

ويشــــير شــــوميلين إلــــى أنّ ”حفتر قريب 
أيديولوجيا من روســــيا وهو ينشــــط بصورة 
فعالــــة للتعــــاون معها وحصل على أســــلحة 

روسية. إنّه رجل موسكو“.
من جانبه، يرى مالاتشــــنكو أنّه بعد إنقاذ 
روسيا لحليفها بشــــار الأسد في سوريا، فإنّ 
الأزمــــة الليبيــــة من شــــأنها أن تمثّــــل فرصة 
لروســــيا لتتحــــرّك خطــــوة جديدة فــــي وجه 

واشنطن. 
ويقــــول إنّ ”انتصارا لحفتر ســــيكون غير 
مريح للغاية بالنســــبة إلى الولايات المتحدة 

حيث يُعتبر رجل بوتين“.

من يكمل مشروع الحريري في بناء البشر والحجر

موسكو تراهن على حفتر دون دعمه عسكريا

مشروع لم يكتمل

السيطرة على طرابلس تفك اللغز

[ مؤسسة الحريري وسعت مساحة الخريجين دون خلق لبنان جديد  [ الاصطدام بمشروع إقليمي مضاد كبح جماح برنامج طموح
مرت أربع عشــــــرة ســــــنة على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســــــبق رفيق الحريري في 
ــــــر 2005، لكن الرجل الذي ينحدر من عالم المال والأعمال لم يقتصر تحوله فقط من  فبراي
رجل أعمال إلى نجم سياسي يبحث الجميع عن حقيقة اغتياله، بل أصبح فكرة لا تموت 
ليس فقط في أذهان حاملي الفكر السياســــــي الحريري أو الطائفة الســــــنية، بل أيضا في 
مخيلات الكثير ممّن يعتنقون دينا آخر أو كانوا من طائفة مغايرة أو لهم مشاريع سياسية 
أخرى، حيث إن الحريري ترك إرثا مكنه من اختراق مختلف الطوائف اللبنانية عبر بعثه 
منذ دخوله عالم السياسة مشاريع اقتصادية، وأخرى تعليمية كانت من أبرزها ”مؤسسة 
الحريري“ التي حاول عبرها بعث جيل جديد من اللبنانيين بلا تفرقة، إلاّ أن ذلك اصطدم 

بمشاريع إقليمية أخرى حادت عن سكة الحريرية.

إقرار خطة الكهرباء اللبنانية 
لا يزيح التحديات المزمنة

اقتصاد
ص11

مؤسسة الحريري كانت توزع منحا 
دراسية على الطلاب اللبنانيين من 

مختلف الطوائف الدينية دون أي تمييز 
سياسي أو مناطقي أو مذهبي

روسيا تأمل في المحافظة على 
مصالحها الاقتصادية في ليبيا الغنية 
بالنفط والتي انزلقت إلى الفوضى بعد 

سقوط العقيد القذافي نهاية 2011



} بعد عشر سنين من الحُكم المتواصل، 
سبقتها ثلاث سنين من العام 1996 إلى 1999؛ 
وجد بنيامين نتنياهو نفسه، متحررا من كل 

اضطرار للتمويه عن مقاصده، على النحو 
الذي لا يرضى عنه ناخبوه ولا تتقبلها بيئته 

السياسية. تراه يعلن عن قناعته بضرورة 
البدء في خطوات ضم الضفة المحتلة وفرض 

السيادة الإسرائيلية عليها، أثناء ولايته 
الجديدة التي يتوقعها.

تلقى جمهوره الأصولي العنصري 
المتطرف، وعده هذا، مدركا أن الرجل لم يعد 

يملك ترف المناورة، وليس له، هو تحديدا، 
أن يبقى على قيد الحياة السياسية، من 

غير هذا الوعد. جمهوره المتطرف يعرف أن 
توقيت مثل هذا الإعلان، جاء في لحظة قلقه 
على مصيره السياسي، وهي نفسها لحظة 

الإحساس بأن الأفعال نفسها لا تكفي لإقناع 
الناخبين من بيئته، أنه منذ العام 1996 لم 
يتخلَّ عن هدف قتل العملية السلمية، وإن 

كان مضطرا لعدم المجاهرة بغير ذلك تحاشيا 
لاستفزاز المجتمع الدولي. أما في حقيقة الأمر 
بالنسبة له، كمفوض من حزب ”الليكود“، فلم 

يكن نتنياهو منذ البداية راضيا عن سطر 
واحد، من اتفاق أوسلو لإعلان المبادئ مع 

الفلسطينيين، برعاية أميركية ودولية. وقد 
ظل طوال السنوات التي أمضاها في الحكم، 

يحافظ على ولاء جمهوره من خلال مواقف 

الترضية اليومية له، وفي معظمها كانت 
مشحونة بالتطرف الذي يضاهي تطرف 

ناخبيه، كمن يقول إن على الفهيم أن يفهم، 
وإن لدينا التزامات ناشئة عن ضرورة مراعاة 
علاقات دولية قديمة، كما مشروع بناء علاقة 

إقليمية جديدة، فضلا عن ضرورات الأخذ 
بالحد الأدنى من التزامات الدولة، لكن ظهور 
العامل الذي يمثله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أعفاه وأعفى ”الليكود“ ومن هم على 

يمينه؛ من مشقة التصنع والتماشي بالحد 
الأدنى مع اللغة السياسية السائدة على 

المسرح الدولي. بل إن إعلان ترامب اعترافه 
بإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، كان 

في أهم معانيه رسالة إلى إسرائيل بأن في 
مقدورها أن تفعل ما تشاء، وأن تخطو في 
اتجاه الضم، ولها أن تقدر حجم الخطوات 
التي تريدها في كل مرحلة. ففي هذه الحال 
تتكفل الولايات المتحدة وربما جزء معتبر 
من الغرب، بحماية إسرائيل من ارتدادات 

التطرف وضم الأراضي المحتلة بقوة السلاح، 
والتعاطي مع أي نوع من المقاومة باعتباره 
إرهابا، وسيكون مثل هذا التعاطي سلسا، 
طالما أن رئاسة السلطة الفلسطينية نفسها 

التي تبتلع إسرائيل أراضيها، تصف أي ردود 
أفعال عنيفة في المقاومة، بكونها إرهابا.

خلال الأسبوع الأخير قبل الانتخابات 
الإسرائيلية العامة التي تجُرى اليوم، صرح 

نتنياهو ثلاث مرات على الأقل، باحتمالية 
فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق 

المحتلة. كان يتحدث لمناخاته الحزبية وفي 
عرينه، ويُدلي بالتصريحات لوسائل إعلام 

البيئة نفسها التي ستتلقى منه الوعود دون 
أن تناقشه في أي نقطة!

هو، من جانبه، كان حتى الساعات 
الأخيرة يتوخى المزيد من الدعم، بعد 

أن تفاءل وارتفعت أسهمه في الأسبوع 
الأخير. وباعتباره يعلم أن عودته إلى 

رئاسة الحكومة مشروطة ببعض النسب 
والأرقام، وأهمها أن يكون الإقبال على 

العملية الانتخابية أكثر من النسبة التي 
أفرزتها نتائج الاستطلاعات، لذا وجد نفسه 
مضطرا إلى إفشاء بعض الأسرار، من بينها 

أنه الذي يرعى الانقسام الفلسطيني الذي 
تريده إسرائيل لكي تدمر به عافية الشعب 

الفلسطيني. ثم ألقى بورقة وعود الضم 
وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي 

المحتلة، في تجرؤ آخر على القرارات الأممية 
وتقاليد العلاقات الدولية.

جاءت اندفاعة التصريحات بهذه الشاكلة، 
على خلفية الفتور حيال الانتخابات الذي 
لوحظ لدى جزء من جمهور اليمين بسبب 

ملفات فساد نتنياهو والمتابعات القضائية. 
وكيف يمكن له أن يحثّ جمهوره على 

الإقبال وتجاوز حال الفتور، إن لم يتحدث 
بصراحة عن الضم؟ فالمطلوب أن تتجاوز 
نسبة التصويت العامة الـ70 بالمئة، وأن 

تتمكن جميع الأحزاب الصغيرة الأشد 
تطرفا التي سيأتلف معها ”الليكود“ من 

عبور نسبة الحسم. فهي لن تعبر كلها، إذا 
كان الإقبال أدنى من 70 بالمئة. وفوق هذين 
الشرطين، هناك شرط ثالث وهو أن يحصل 
”الليكود“ على أكثر من 33 مقعدا، علما بأن 
الاستطلاعات أعطته في أقصاها مثل هذا 

الرقم، لكنها أعطته في أدناها 28 مقعدا.
اضطر نتنياهو في خضم هذه اللعبة 
الانتخابية، إلى العودة إلى أصوله، وإلى 

محددات مواقفه التي اضطر لإخفائها لزوم 
عمله في موقع المسؤولية السياسية الأولى 
في إسرائيل. وكان الرجل سجّل كل قناعاته 
في الكتاب الذي نشره عام 1993 أي قبل أن 

يتسلم أي مسؤولية، وكان بعنوان ”مكان بين 
الأمم“ أو ”مكان تحت الشمس“ في الترجمة 

العربية. ففي ذلك الكتاب ينكر نتنياهو 
جميع عناصر القضية الفلسطينية، بل ينكر 

براهينها القائمة على الأرض وتجسدها 
مخيمات اللجوء ووثائق ملكية الأراضي 

والبيوت وحقائق التاريخ والأدبيات 
العبرية نفسها، ويقول إن قضية اللاجئين 

الفلسطينيين ليست إلا من صنع عربي، وأن 
العرب هم الذين أوجدوا هوية فلسطينية 

جديدة، وخلقوا بالأكاذيب شعبا جديدا 
مختلفا هو ”الفلسطينيون في الضفة الغربية 

وقطاع غزة“، ويطرح في هذا السياق موقفه 
الواضح الذي لا نقاش فيه، بأَن لا سلام مع 

العرب، إلا وفق الشروط الإسرائيلية، ويطنب 

بالحديث عن حق اليهود في أرض إسرائيل، 
وحقوقهم التي كفلها لهم وعد بلفور وقرارات 

مؤتمر فرساي وقرار الانتداب الصادر عن 
عصبة الأمم. وعندما تحدث نتنياهو في 

كتابه التسوية، أشار إلى أن الحكم الذاتي 
الذي بدأت به العملية السلمية في السنة 

نفسها التي صدر فيها الكتاب ”سيكون أقل 
من دولة وبلا سيادة ومنزوع السلاح“.
كانت تلك المواقف، في الواقع، هي 

مرجعية السياسات العملية التي اعتمدها 
نتنياهو على الأرض طوال سنوات حكمه، 

وهذا الذي اضطره للإفصاح عن نواياه، في 
لحظة اهتزاز قناعته بالفوز على خصوم 

أقوياء. ولعل ما ساعده على المصارحة 
الوقحة أنه اليوم يجد من يؤنسه، ممثلا في 

إدارة رئيس الدولة الأعظم، التي يُفترض 
أنها ترعى العملية السلمية المتوازنة، الكفيلة 

وحدها بإطفاء جذوة الصراع وتحقيق 
الاستقرار.

لعل أهم ما تنبغي الإشارة إليه في ختام 
هذه السطور، أن الحكومات العربية، في حال 
غياب نتنياهو أو في حال استمرار حضوره، 

ستكون مضطرة لتفعيل عملية دبلوماسية 
حيال الولايات المتحدة، غير مقطوعة الصلة 

بالمصالح وتفصيلاتها، لكي لا يقع العالم 
العربي كله، تحت إملاءات نتنياهو الذي 

يتظاهر بالوداد، بينما هو شديد البغضاء 
للعرب، مثلما أوضح في كتابه. وليس أدل 
على وجوب اعتماد هذه الوجهة مما حدث 
منذ فبراير 2018 عندما أعلن نتنياهو بأنه 
يناقش مع إدارة ترامب خطة لضم الضفة 

وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. قال 
وقتها ويمكن أن يكون ما قاله صحيحا 

”باستطاعتي التأكيد على أنني أدير حوارا 
مع الأميركيين يتعلق بضم يهودا والسامرة، 

بقانون ينبغي أن يمر كمبادرة حكومية 
وليست شخصية، باعتباره عملية تاريخية“. 

وأردف قائلا ”إن التنسيق سيكون مع 
الأميركيين الذين تُعد العلاقة معهم ذخرا 

استراتيجيا لدولة إسرائيل وللاستيطان“.
في ذلك الوقت كانت إدارة ترامب بصدد 
تثبيت معادلات علاقاتها مع العالم العربي، 

ما جعلها تضطر إلى تكذيب نتنياهو 
وإنكار ما قاله، لذا صرح ناطق باسم 

الإدارة الأميركية ”التقارير التي تفيد بأن 
أميركا تناقش مع إسرائيل خططا لضم 

الضفة الغربية هي كاذبة. الولايات المتحدة 
وإسرائيل لم تناقشا في أي يوم اقتراحا 

كهذا“.
وفي أعقاب التنصل الحاد ذاك، سارع 

نتنياهو إلى تغيير روايته وقال إنه بالإجمال 
”أبلغ الأميركيين بآخر التطورات بشأن 

المبادرات التي يتم طرحها في الكنيست“.
حركة السياسة لا تزال جارية، وغدا 

يتوجب على الجميع أن يعلم كيف يكون 
التصرف الصحيح مع نتنياهو في حال 

فوزه، أو ماذا سيكون التصرف مع الذين 
أتوا بعده، ولا تخلو برامجهم من التطرف!
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آراء
} لم يحسم الرئيس الباجي قائد السبسي 
إمكان ترشّحه لولاية جديدة، على الرغم من 
أنّه بدا ميالا إلى ذلك، أي إلى الامتناع عن 
الترشح لولاية ثانية. حبذا لو يحسم الأمر 
ولا يترك أي مجال للشكّ في أنّه سيتقاعد.

أوحى الرئيس التونسي في المؤتمر 
الذي عقده حزبه (نداء تونس) قبل أيّام بأنّه 

سيكتفي بولاية رئاسية واحدة آخذا في 
الاعتبار تقدّمه في السن. تصرّف تصرّف 
الكبار الذين تعلّموا من تجارب الماضي، 

بما في ذلك تجربة الحبيب بورقيبة التي 
أساء إليها تمسّك الرجل بأن يكون رئيسا 
لمدى الحياة. من الواضح أنّه لا يزال على 
الباجي قطع الطريق على أيّ مجال للشك 

بأنّه يرفض البقاء رئيسا لدى انتهاء ولايته 
هذه السنة. عليه أن يقدم على ذلك، على 

الرغم من أنّ الإخوان المسلمين الذين تمثلهم 
حركة النهضة التي يتزعمّها راشد الغنوشي 
سيحاولون، بكلّ ما لديهم من دهاء، استغلال 
غياب شخص في وزن الباجي قائد السبسي 

عن معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في تشرين الثاني-نوفمبر من هذه السنة، 

للاستيلاء على رئاسة الجمهورية عبر 
صندوق الاقتراع.

في هذه الحال، لماذا لا يترك الباجي 
التونسيين يتحمّلون مسؤولياتهم إنْ 

في الانتخابات التشريعية المقبلة أو في 
الانتخابات الرئاسية. هل لا يزال التونسيون 
بمثابة قاصرين لا يعرفون ما على المحكّ في 

بلدهم وماذا يعني لهم ولمستقبل أولادهم 
وصول شخص مثل الغنوشي إلى موقع 

الرئاسة؟ يفترض في التونسيين امتلاك ما 
يكفي من الوعي لتفادي السقوط في مخطّط 
الإخوان المسلمين. يفترض بهم إبلاغ كلّ من 

يعنيه الأمر أنّهم بلغوا بالفعل سنّ الرشد، 
وأنّ في استطاعتهم التمييز بين الغثّ 

والسمين، بين من يحاول نقل تونس إلى 
العالم الحضاري وبين من يريد جرّها إلى 
التخلّف والانتقام من الإنجازات التي كان 
وراءها الحبيب بورقيبة، خصوصا في ما 
يخصّ حقوق المرأة وتأسيس دولة يمكن 
وصفها بأنّها دولة القانون والمؤسسات.

في النهاية، تجاوز قائد السبسي 
التسعين عاما. هذا السنّ لا يسمح بالسعي 

إلى ولاية رئاسية جديدة على الرغم من 
أن الرئيس التونسي ما زال صافي الذهن 

إلى حدّ كبير، ويتمتّع بكل قواه العقلية. لم 
تحصل سوى مشكلات صغيرة خلال إدارته 
جلسات القمة العربية الأخيرة التي انعقدت 

في تونس. لم تكن تلك المشكلات المرتبطة 
بأسماء بعض الزعماء العرب مهمّة، لكنّها 
كشفت أن للسنّ حقه، وأن على أيّ رئيس 

دولة أو زعيم سياسي أن يعرف متى يتوجب 
عليه الانسحاب من على خشبة المسرح.

يبقى أنّ ما يعتبر أهمّ من الإنجازات 
التي يمكن أن يحققها أحد الزعماء خلال 
وجوده في السلطة، أن يعرف متى عليه 
الذهاب إلى منزله. يكشف ذلك أن الرجل 

الذي حقّق تلك الإنجازات طبيعي من جهة، 
ويعرف حدوده من جهة أخرى. هذا ما لم 

يدركه الحبيب بورقيبة الذي سقط في الفخّ 
الذي نصبته له نساء القصر، وكانت آخرهنّ 
ابنة أخته سعيدة ساسي، أنّه كان عليه أخذ 

المبادرة في مرحلة معيّنة. كان عليه الدفع في 
اتجاه انتخاب شخص عاقل يحلّ مكانه في 
قصر قرطاج. شخص يمتلك شرعية حقيقية 

يستطيع بالفعل المحافظة على إرثه. كان 
هناك كثيرون يستطيعون ملء الفراغ بعدما 
وضع ”المجاهد الأكبر“ الأسس لدولة حديثة 

منفتحة على محيطها وعلى العالم.
لا يبدو ميل الباجي قائد السبسي إلى 

عدم الترشّح لولاية أخرى بعيدا عن الحدث 

الجزائري حيث ذهب عبدالعزيز بوتفليقة 
ضحيّة الحلقة المحيطة به، على رأسها 
شقيقه سعيد الذي تحوّل إلى الرئيس 
الفعلي للجزائر منذ أصيب الأخ الأكبر 

بجلطة في الدماغ في العام 2013. لم يمنع 
ذلك بوتفليقة من الترشّح لولاية رابعة 

في العام 2014. بين 2014 واضطراره إلى 
تقديم استقالته في 2019، قبل أيام قليلة من 
انتهاء ولايته، كان بوتفليقة مجرّد صورة. 

تماما كما حصل مع بورقيبة الذي أساء 
إلى نفسه وإلى تونس، جعل بوتفليقة من 

فكرة سعيه إلى الحصول على ولاية خامسة 
مهزلة كان لا بدّ من وضع حدّ لها. هذا ما 

فعله الجزائريون، وهذا ما فعلته المؤسسة 
العسكرية التي كشفت أنّها لا تزال حيّة 

ترزق على الرغم من محاولات بذلتها الحلقة 
المحيطة ببوتفليقة لاقتلاع أنيابها.

تبدو تونس مقبلة على مرحلة صعبة. 
تتميّز هذه المرحلة بتعقيدات كثيرة على 
مستويات مختلفة، بما في ذلك الوضع 

الإقليمي. ليس واضحا ماذا سيحلّ 
بالجزائر. كذلك، ليس واضحا إلى أين تتجه 
ليبيا وذلك على الرغم من اتجاه خليفة حفتر 

إلى حسم الوضع لمصلحته على حساب 
الإخوان المسلمين والحركات المشابهة لهم…
الأخطر من ذلك كلّه هو الوضع الداخلي 
التونسي حيث الاتكال على المجتمع المدني 

في مقاومة التخلّف الذي تسعى حركة 
النهضة إلى فرضه. ليس كافيا أن يرتدي 

الغنوشي ربطة عنق وأن يشارك مطلع 
السنة الحالية في المنتدى الاقتصادي 

الدولي في دافوس كي يصبح في الإمكان 
القول إن شيئا ما تغيّر في سلوك النهضة. 

لا تزال النهضة الحركة نفسها التي 
تسعى إلى القضاء على كلّ الفكر التقدّمي 
والحضاري الذي أتى به بورقيبة. ما زال 

هاجس النهضة يتمثّل في كيفية الانتقام 
من نهج الحبيب بورقيبة الذي سعى إلى 

مصالحة التونسيين مع كلّ ما هو عصري 
ومنطقي في هذا العالم بعيدا عن أيّ نوع 

من العقد.
لم يعد سرّا أن الباجي قائد السبسي 
يسعى إلى تعويم رئيس الوزراء يوسف 

الشاهد الذي لعب على أكثر من حبل، 
وعمل على شقّ حزب نداء تونس وكانت 

له علاقات من تحت الطاولة مع زعماء 
النهضة. هل يمكن الرهان على الشاهد 

بغية المحافظة على جبهة متراصة تقف في 
وجه حركة النهضة وسعيها إلى الاستيلاء 

على السلطة؟ ما يلعب لمصلحة الشاهد، 
بغض النظر عن المناورات التي قام بها في 
الأشهر الماضية، أنّه يمتلك فكرة عمّا يدور 

في العالم، خصوصا في مجال الإصلاحات 
الاقتصادية المطلوبة، ولكن يبقى سؤال هل 
يمكن أن يكون يوسف الشاهد رجل المرحلة 
المقبلة بغطاء من النهضة ولكن من دون أن 

يكون مجرّد أداة لها؟
لا مصلحة لتونس في أن يترشّح الباجي 

قائد السبسي، لكن الإيحاء برغبته في 
عدم الترشّح، إضافة إلى صعوبة توريثه 
لنجله حافظ، يدلان على شيء واحد. هذا 
الشيء هو أنّ تونس تعاني من نقص في 

السياسيين الحقيقيين. هذا نقص يمكن أن 
يستفيد منه راشد الغنوشي إلى حد كبير 
في غياب تحرّك للمجتمع المدني، برجاله 

ونسائه ونقاباته، يؤكّد أن تونس ما زالت 
متمسّكة بالقوانين العصرية التي أتى بها 

بورقيبة وطوّرها الباجي قائد السبسي. 
في غياب سياسيين كبار، لا خيار آخر غير 
أن يلعب المجتمع التونسي دوره من أجل 

تفادي سقوط تونس في فخّ تخلف الأحزاب 
الدينية لا أكثر ولا أقلّ…

مصلحة تونس والخوف من النهضة

8
{نحن ماضون في الإصلاح الذي بدأه الحبيب بورقيبة من قبل. ومعلوم أن أهم ما حققه بورقيبة 

هي مجلة الأحوال الشخصية بعد أربعة أشهر فقط من الاستقلال}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{بنياميـــن نتنياهـــو زعيم يمينـــي متطرف. إدارة الرئيـــس ترامب يجب أن تضغـــط على الزعماء 
الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التفاوض على اتفاق سلام بحسن نية}.

بيرني ساندرز
سناتور أميركي ديمقراطي

نتنياهو يفضح كل نواياه لكي يستمر سياسيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

في غياب سياسيين كبار، لا خيار آخر 
غير أن يلعب المجتمع التونسي دوره 
من أجل تفادي سقوط تونس في فخ 

تخلف الأحزاب الدينية

اضطر نتنياهو في خضم هذه اللعبة 
الانتخابية، إلى العودة إلى أصوله، وإلى 
محددات مواقفه التي اضطر لإخفائها 

لزوم عمله في موقع المسؤولية 
السياسية الأولى في إسرائيل

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني



} لم يجمع العراقيون على شيء قدر 
إجماعهم على الفرحة بالمنحة التي قدمتها 

المملكة العربية السعودية للعراق، وهي بناء 
مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلاً 
عن منحة قدرها مليار دولار، كما جاء على 

لسان رئيس الوفد السعودي في اجتماعات 
الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي 
العراقي وزير التجارة والاستثمار ماجد 

القصبي.
كما أنهم لم يجمعوا على شيء قدر 
إجماعهم على رجاء أن لا تسلم المنحة 

السعودية إلى الحكومة العراقية، وهكذا 
أصبحت فرحتهم مشوبة بالخشية من أن هذه 

الأموال لن يستفيد منها العراق ولن يرى 
خيرها أهل البلاد، فهي ستذهب إلى جيوب 

الأحزاب الدينية، إذا جرى اقتسامها بين 
مستوطني المنطقة الخضراء، قبل أن تقوم من 

مقامك، فهناك من يترصد وصولها وفتحت 
قبائل المحاصصة جيوبها، فلكل حزب منها 

وكل مرتزق ومرابٍ حصة ونصيب.
إن العراقيين، حتى في مجالسهم الخاصة 
والعامة شكروا للعاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان 
صنيعهما، الذي أشعرهم أنهم مازالوا من 

محيط عربي لم يتخل عنهم، وأن الفرق بين 
أبناء أمتهم وغيرهم أن أبناء الأمة يعطون 

وغيرهم يأخذون، كما هو الحال لإيران التي 
نهبت العراق بوساطة وكلائها المتسلطين على 

مقاليد الأمور في العراق دون أن تقدم لهم 
شيئاً سوى الخراب، لكنهم في الوقت نفسه 

يشعرون أن العراق غارق في بحر من الفساد، 
ابتلع منذ احتلال العراق عام 2003 تريليونات 

الدولارات وجدت طريقها إلى خزائن البنك 
المركزي الإيراني، فكيف بمليار؟

وذلك ما حذر منه كاتب عربي وصف 
التقارب المفاجئ للحكومة العراقية من المملكة 
العربية السعودية بأنه نابع من التقية وبدفع 

من ممارسات إيران التي جعلت العراق واجهة 
لتفتح من خلاله أبواباً ومنافذ للتحايل 

على الحصار الأميركي المفروض عليها، لأن 
العراق أصبح الحديقة الخلفية لإيران نتيجة 
العلاقات الأيديولوجية التي وصل عمقها إلى 
تحالف استراتيجي يساعد إيران في الهيمنة 

على المنطقة عبر أذرعها التي تقاتل في 
العراق وسوريا لتحقيق مشروع طريق الحرير 

الإيراني الذي يمر عبر العراق وسوريا وغزة 
ولبنان إلى البحر المتوسط.

حكام العراق لن يتغير ولاؤهم لإيران، كما 
أن إيران لن تتخلى عن مشروع ولاية الفقيه 
الذي يرمي إلى أن تكون تبعية المسلمين في 

بقاع الأرض كلها لمرشد الثورة الإيرانية.
العراقيون يخشون أن يتبدد المليار 

السعودي كما تبددت التريليونات قبله، لذلك 
يقترحون أن تشرف السعودية بنفسها على 

تنفيذ المشاريع التي تنوي إقامتها في العراق 
عبر خبراء ترسلهم، لكي لا يصرف هذا المبلغ 
على إكساء الأرصفة، الذي هو باب من أبواب 
الفساد في العراق، ويحذرون من أن تتقاسم 

هذا المبلغ المكاتب الاقتصادية للأحزاب 
الحاكمة والميليشيات المتسلطة.

ولكي لا يغرق المليار السعودي في بحر 
الفساد اقترح عراقي على شبكات التواصل 

الاجتماعي أن تبني السعودية في العراق 
2000 مدرسة، وتشكل فريقاً سعودياً لتنفيذها 

والإشراف عليها، وحسب أن كل مدرسة 
ستضم 18 صفاً، مساحة كل مدرسة قرابة 

750 متراً، وإذا كان بناء كل متر بـ400 دولار 
فستكون الكلفة الحقيقية 300 ألف دولار لكل 

مدرسة يضاف إليها ربح المقاول 100 ألف 
دولار عن كل مدرسة فستكون كلفة كل مدرسة 

500 ألف دولار، بإضافة 100 ألف للإشراف 
والمتابعة والإعلانات، وبهذا تكون كلفة 2000 

مدرسة هو مليار دولار، وستبقى هذه المدارس 
لعشرات السنين تذكر بالمنحة السعودية.

لا شك أن السعودية قدمت منحتها لخير 
العراق، ولكن أيضاً، لا شك أن العراقيين 

يحرصون على أن لا تذهب هذه المنحة إلى 
البنك المركزي الإيراني، لذلك فهم ينصحون 

أن لا تسلم بيد الحكومة العراقية، التي بددت 
تريليونات الدولارات من دون أن تبني طابوقة 

واحدة في العراق.

آراء
{الجزائريـــون لا يقبلون بـــأن يقود رموز النظام المرحلة الانتقالية. طلبنا منذ 22 فبراير بضرورة 

ذهاب كل النظام ورموزه، واستقالة الرئيس لا تعني أننا انتصرنا حقيقة}.
مصطفى بوشاشي
الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

{مجلس النواب العراقي يحرص على توفير جميع القوانين اللازمة لتطوير القطاع الاســـتثماري 
والتجاري في البلاد، بما يخدم تعزيز العلاقة مع المملكة العربية السعودية}.
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ماذا يتعلم العراقيون من رواندا

الجزائر.. قراءة الدرس التونسي واجبة

} أحيت رواندا، الدولة الأفريقية الأشهر 
عالمياً على صعيد الإبادة الجماعية 

والتطهير العرقي، في السابع من أبريل 
الذكرى الـ25 لبداية الحرب الأهلية بين 
الأكثرية من قبائل الهوتو وأقلية قبائل 

التوتسي من الذين وقعوا ضحية الاستياء 
وثقافة تأجيج الكراهية التي أدت إلى 

سقوط قرابة المليون قتيل من المواطنين 
الأبرياء في أبشع صور الاستهانة بالحياة 

البشرية.
انجرفت البلاد إلى الفقر والجوع 

المتناهي والأمية وانعدام فرص العيش، 
حتى حدثت الانعطافة في الشروع ببناء 
دولة قائمة على تأمل الخراب والفوضى 
لاقتفاء أثر التجارب العالمية، دون تنظير 
أو مزايدات، لاستئصال سياسة الماضي 
الأليم والبدء بخطوة مصالحة مجتمعية 

مدعومة برؤية قانونية تحرّم ما يحث على 
تجديد الخطاب العرقي ووضعه التحريم 
في الدستور لمنع تسلل أي مفردة تخدش 

الأمن المجتمعي.
رواندا تحقق اليوم قفزات في التنمية 

وتحتل مكان الريادة في محيطها الأفريقي 
على مستوى السياحة وتيسير الفرص 

الاستثمارية، بل إن العاصمة كيغالي 
صنفت على أنها الأجمل والأنظف والأكثر 

أمناً في القارة. 
أما الإثارة فهي في اقتفاء أثر التغيير 

بإطلاقها أول قمر صناعي في فبراير 
الماضي من قاعدة غويانا الفرنسية لمهمات 

تتعلق بتطوير أنظمة التعليم وتجسير 
الفجوة الرقمية بين المدن والأرياف 

والمناطق النائية.
في العراق، يمكن للتجربة الرواندية 

أن تضع كل خبرتها القصيرة في خلاصة 
ردم مستنقع الانتقام، وذلك باتخاذ قرار 

اللاعودة إلى الظروف والمناخات المسببة 
للهوس والتوحش اللذين تحوّلا في رواندا 

خلال أشهر قليلة إلى درس بليغ لشعوب 
العالم، عندما وجدت رواندا نفسها أسيرة 

مأساتها بمعاناة الوحدة وانسحاب 
البعثات الدبلوماسية ومعها العدد القليل 
المتبقي من القوات الدولية، رغم أن بعض 
تلك الدول ساهم، بطريقة أو بأخرى، في 

الوصول برواندا إلى ما وصلت إليه، 
لكن عندما وقعت الواقعة تُركت لمصيرها 

لتواجه الكارثة ثم البحث عن الحلول 
والبدائل لعلاج نزيفها.

يتوزع العراق، قومياً ودينياً وعرقيا 
وإثنيا، إلى مفترقات وتفرعات عادة ما 
تنتهي إلى التفريط بأهمية قوة العدد 

أو مكانة المجموعات في مفارقة النظام 
السياسي القلق، وما تبناه من تجذير 

لمعاني التقسيم والفرقة في كتابة فقرات 
الدستور أثناء الهياج الطائفي بعد 

الاحتلال الأميركي، والذي تبنته الأحزاب 
العقائدية الإيرانية حينها، وبما وجد له من 

أصداء في مواقف الولايات المتحدة لإفراغ 
محتوى الدولة العراقية من المؤسسات 

الأمنية والعسكرية والمدنية.
بعد 16 سنة من نتائج الاحتلال 

الأميركي استقرت الأقلية على مفاهيم 
جديدة خارج حسابات وتشوهات ولادات 

حكومات الاحتلال، وما نتج عنها من 
إبادات موثقة في خطابات زعماء الأحزاب 

والميليشيات والتي سبق وأن لوحت 
بالإرهاب كعصا ماكرة لتنفيذ مناهج الإبادة 

بما يؤمن لها تحشيد قوات التحالف 
الدولي وإطلاق سراح يد الميليشيات 

الإيرانية، لتكون بديلا للحرس الثوري 
في العراق، وتحت حماية النظام وقانون 

البرلمان، والأهم من ذلك فتوى المرجعية 
المذهبية.

الأقلية في العراق بعد انتهاء فصول 
الحرب الأهلية بإبادات وخسائر بشرية 

تتفوق كثيراً على ما حصدته مناجل 

وسواطير قبائل الهوتو في رواندا من 
أرواح الأبرياء. انزوت في نظام سياسي 
أقلوي بكل معنى الكلمة، مقابل ما يمثله 

شعب العراق من أغلبية قادرة أن تقرر 
في لحظة حاسمة مصير العراق الوطني 

ومستقبله الإنساني.
وقفة تأمل أو تفكر في أسلوب إدارة 

العراق تتيح حتى للمواطن البسيط 
رؤية مأزق غياب السيادة وقرار الدولة 

في ارتباك المواقف بين الرئاسات الثلاث 
وتباينها في المصدر الواحد حسب اختلاف 

بوصلة جغرافيا اللقاءات الإقليمية 
والدولية.

العراقيون منذ أبريل عام 2003 وقعوا 
في فخ احتلال مزدوج أطبق عليهم تماماً 

وفي وضح النهار، لذلك فإن أي نظام 
سياسي وطني لا يمكن أن يساوم على 
”العراق أولاً“ استجابة لما تمليه عليه 
ولاية الفقيه من توصيات تسيء إلى 

إرادته الخالصة في مصالح شعبه وكرامة 
مواطنيه على أرضهم، أو بالخلط والإيهام 

واللعب بالألفاظ والمعاني لتبرير الولاء 
للأجنبي، سواء كان هذا الأجنبي أميركياً 

أو إيرانياً.

لا دولة من دون مواجهة الحقائق 
والاعتراف بأن العراق ذاهب مرة أخرى 

إلى منزلق الصراعات بالنيابة على أرضه، 
فمسودة الكوارث تؤكد أن ولاية الفقيه 

تتحكم بالعراق بل إن العراق يدار أساساً 
بالمرجعية المذهبية وهو ما يتم التأكيد 

عليه من قبل نواب ومسؤولين من خلال 
الثناء على مرجعية المرشد علي خامنئي 

في ضمان الأمن في بغداد وعموم العراق، 
بعد أن كان الثناء مقتصراً على مرجعية 

النجف.
دولة من دون رؤية ومشروع خاص 
بها وبشعبها ستظل حبيسة لمشاريع 

الآخرين وأجنداتهم. دولة بأكثر من 60 
ميليشيا خاضعة لأوامر المرشد الإيراني 

في العراق معناها صراعات مسلحة 
وتصفيات ومناوشات واشتباكات وفتاوى 

دم ومداخلات لقوى واستراتيجيات دول 
عظمى وكبرى.

ميليشيات عقائدية بالتأكيد لن تذهب 
الدولة إلى نزع سلاحها بتطبيق القانون 

أو التفاهمات أو الصلاحيات أو حب 
الوطن وغد الأجيال، لأنها مرتبطة بالمرجع 

العقائدي، وإن كانت الفتوى صادرة 
بالجهاد الكفائي من مرجعية النجف 

لمحاربة إرهاب تنظيم داعش، لكن الحقيقة 
تكمن في ولاء الميليشيات لولي الفقيه 

الإيراني الذي لا حدود لأجنداته في العراق 
والمنطقة، وإلا لكانت نهاية داعش نهاية 

لتواجد كل الميليشيات وأيضاً لكل القوات 
الأجنبية في العراق.

مفهوم بناء الدولة عموماً يستقر عند 
حدود المصالح الوطنية، عندها بالإمكان 

أن نرفع رؤوسنا ولا نتردد في اقتفاء أثر 
التجارب الإنسانية أينما كانت، ولعل في 

ثنائية الإبادة والاستفاقة منها بتجربة 
النهوض في رواندا ما يتناغم مع ثنائية 
رذيلة احتلال العراق وفضيلة الاعتراف 

بالأخطاء التي ترتقي إلى جرائم ضد 
الإنسانية.

} قبل البدء بإقامة أي مقارنات بين الحراك 
الدائر في الجزائر وغيره من سيناريوهات 
الاحتجاجات السابقة التي شملت عدة دول 
عربية أخرى. لا بد من الإقرار بأن الجزائر 

واقعة في أزمة منذ لحظة إعلان الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة عن تقديم استقالته. 
فراغ منصب رأس النظام هو أكبر تعبير 

عن هذه الأزمة بغض النظر عن طبيعة هذا 
النظام. لم يفكر الجزائريون طيلة حراكهم 

المتواصل في قيادة تنادي باسمهم. هذه 
مشكلة حقيقية وقع فيها الجزائريون. 

صحيح كان الخوف من الالتفاف على صوت 
الشعب ومصادرة شغفه بالتخلص من نظام 

فاسد، لكن كان الأولى التفكير في الطريقة 
التي يكون بها هذا الخلاص. هل على شاكلة 

ما تم في تونس؟ الأمر بالنسبة للبعض 
ممكن، لكنه يحتاج توافقا لا يبدو أن صدى 

الشارع يعبّر عنه صراحة. الجزائريون 
رافضون للكل وقالوها صراحة ”يتناحو 

قاع“ (أي يرحلون جميعا).
رغم دعوة البعض إلى عدم إسقاط 

السيناريو التونسي على الحراك المتأجج 
في الجزائر، إلا أن الحالة الجزائرية تبدو 

شبيهة تماما بالسيناريو التونسي في يناير 
2011 بعد مغادرة زين العابدين بن علي 

البلاد تحت ضغط الشارع ليترك المنصب 
شاغرا. بوتفليقة ترك هو الآخر منصب 
الرئاسة شاغرا بقراره الاستقالة. ربما 

درس نظام بوتفليقة والمحيطون به جيّدا 
الحالة التونسية وهي الأقرب إليهم جغرافيا 

وسياسيا وحتى أيديولوجيا.
سيناريو الفراغ هذا يبدو أنه قُرئ جيدا 
من جانب النظام الجزائري، فهو يعطيه أولا 

الفرصة لاستعادة النفس من هول الضغط 
الذي عاشه في المرحلة الأخيرة. وثانيا 

يسمح له بهامش المراجعة لخططه وترتيباته 
على ضوء ما يفرضه الشارع وإن بطريقة 

محسوبة ومدروسة جيدا. طبعا هذا لن 
يتم دون تخطيط ودراسة تكون المؤسسة 

العسكرية ممثلة فيهما. هنا يلتقي المثالان 
التونسي والجزائري في التعبير المشترك 

عن مكامن المغازلة لقوة الشارع لامتصاصها، 
وترقب لحظة فتورها للانقضاض عليها. 

الجنرال رشيد عمار خرج في تونس معلنا 
النصر وتجنيب البلاد ”حمام دم“ كما قالها 
سابقا. وينتظر أن يكون الموقف ذاته معلنا 

من قايد صالح في الحالة الجزائرية.
الآن الوضع في الجزائر أصبح أخطر 

من ذي قبل، وهو وضع مفتوح على 

جميع السيناريوهات بشهادة الجميع. 
هذا الوضع ينبّه إليه أحمد مراني الوزير 
الجزائري السابق، المحسوب على جبهة 

الإنقاذ المحظورة، بقوله ”الوضع أخطر مما 
تتصوره السلطة التي لم تفهم الإشارات 

الأولى التي سبقت الحراك، كما حصل في 
تونس ولا أستبعد أن يحصل ما حصل 
في الشقيقة تونس“. مراني توقع أيضا 

تواصل خروج المتظاهرين بأعداد مرتفعة 
في الأسابيع القادمة، وهو ما حصل بالفعل 

في الأسبوع السابع لخروج المظاهرات 
الجزائرية.

تفكيك الأبعاد المحتملة للسيناريو 
الجزائري يحمل الجميع إلى التفحص مليّا 
ما حصل في تونس. قوتان تقفان في اتجاه 

”مضاد“. الجيش في مقابل الشارع. حراك 
مشتغل من جهة، بموازاة احتلال المؤسسة 

العسكرية للجهة الأخرى رغم هامش 
تنفيس الضغط الذي لازالت تسمح به. لكنّ 

هاتين القوتين غير متكافئتين إذا ما تمت 
مقارنتهما بالسيناريو التونسي.

الجيش في الجزائر صاحب نفوذ وقوة، 
وهذا يدركه الجزائريون جيدا. لكنه أيضا 
قوة نظامية لم يعد يرغبون في تواصلها. 

يقر بذلك الكثير منهم سواء من داخل 
الحراك عبر رفع لافتات وبيانات تعبر عن 
هذه الرؤية. فيما يحتدم الجدل بين رؤية 
الكثير من المثقفين والمدعوين إلى تحليل 
الوضع بمختلف الفضائيات حول حقيقة 

أن يرحل الجميع بمن في ذلك قائد الجيش 
نفسه أحمد قايد صالح.

إذا كان الجزائريون لا يريدون النظام 
بجميع مكوناته، ومؤسسة الجيش بجميع 
رموزها، ويصرون على أن واجب المؤسسة 

العسكرية لا يجب أن يتجاوز حماية 
الحدود وتوفير الأمن للجزائريين، وهذا 

طرح منطقي ومعقول، فهل يمكن أن يتنازل 
الجيش بهذه السهولة على مقاليد الحكم، 
وفرضا أنه تنازل لمن ستؤول الأمور؟ من 

سيتولى الترتيب لمرحلة الشغور الرئاسي 
التي تمر بها البلاد؟

صراع محاور وأجنحة يفرض نفسه 
ويطفو على سطح الأحداث، في مقابل دولة 

عميقة، الجيش ممثل فيها، لا تأبى وجوهها 
الخروج للعلن.

واهم من يعتقد أن المؤسسة العسكرية 
في الجزائر يمكن تغييبها الآن ودفعها 

لخروج مماثل لما فعله عبدالعزيز بوتفليقة. 
ضغط الاحتجاج نعم، لكن رؤية الحراك 
تبدو مخالفة لهذا الطرح. هذه المؤسسة 

ظلت متحكمة في البلاد منذ قرابة 20 عاما 
وتشتغل مع النظام ولم يعد لديها ما تقدمه 

للشعب الجزائري. لكن الأكثر استفزازا 
بالنسبة للجزائريين ضلوعها في عمليات 
فساد كبيرة كانت وراء الإقالات المتتالية 

للعديد من كوادرها وكانت الوقود الأساسي 
لحراك الشارع المتأجج حاليا. بينما في 

تونس الجيش محايد وهو من حمى الثورة، 
وهذه شهادة يرددها الجميع في تونس إلى 
الآن. نقطة أخرى لا تجتمع فيها المؤسستان 
في كلا البلدين وهو قدرة الأولى الضاغطة 

على نفوس الشعب الجزائري، فيما وقع 
تجريد الثانية وتحييدها عن التجاذبات 

السياسية وعن كل ما يتعلق بأدوات الحكم 
في تونس والدعوة دائما إلى عدم تسييسها.

كيف يتم المرور إلى مرحلة ما بعد 
بوتفليقة؟

هذا هو السؤال المنطقي والمفترض أن 
يقف عنده الجميع في الجزائر. لكن كيف 

يكون ذلك ممكنا من دون الرموز المحسوبة 
على نظام بوتفيلقة؟ هذا هو اللغز المحير 

بالنسبة للجزائريين الذين تأخذهم الحيرة 
أيضا بكيفية إزاحة المؤسسة العسكرية من 

طريقهم والتخلص منها هي الأخرى بعد 
رحيل نظام بوتفليقة ورموزه.

بغض النظر عن الاستقالات التي تمت 
أو ستتم في الأيام القليلة القادمة، سواء 

منها التي شملت المؤسسات الدستورية أو 
أجهزة الدولة الأخرى، فإن الكرة الآن في 

ملعب المؤسسة العسكرية وهي من ستخطط 
وتدرس وتقيل وتعينّ وتفعل ما تريد. لكن 

ذلك لن يكون خارج أطر ما هو متفق عليه في 
كواليس النظام بوجوهه المتعددة.

التجربة التونسية مازالت ماثلة أمام 
الجميع. الدولة العميقة لم تفكك أو تندثر، 

والرموز المحسوبة على النظام السابق 
صحيح أنه وقع التنديد بها إبان الحراك 

الثوري وظل الكل يتقاذفها بالسب والشتم، 
والكثير منها تعرض للإهانة، لكنها سرعان 

ما عادت من الباب الخلفي للمشهد السياسي 
وكأن شيئا لم يكن. لا بل إن هناك من عاد 

للنشاط الحزبي، ولقيادة الأحزاب ولتصدر 

استطلاعات الرأي وإعلان الترشح للرئاسة، 
وآخر ممثل في الحكم بحقيبة وزارية 

وضعت على مقاسه. أما العدالة الانتقالية، 
فموضوع آخر يطول شرحه.

تلك هي المحاور الكبرى للدرس الحقيقي 
التي يتوجب على الجزائريين قراءة معانيها 
جيدا وباقتدار وتفحص كل كبيرة وصغيرة 

فيها. الباقي ضغط الشارع وحده الكفيل 
بتحقيقه.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

في العراق، يمكن للتجربة الرواندية أن 
تضع كل خبرتها القصيرة في خلاصة 

ردم مستنقع الانتقام وذلك باتخاذ 
قرار اللاعودة إلى الظروف والمناخات 

المسببة للهوس والتوحش اللذين 
تحولا في رواندا خلال أشهر قليلة إلى 

درس بليغ لشعوب العالم

لا شك أن السعودية قدمت منحتها 
لخير العراق، ولكن أيضاً، لا شك 
أن العراقيين ينصحون ألا تسلم 

بيد الحكومة العراقية، التي بددت 
تريليونات الدولارات من دون أن تبني 

طابوقة واحدة في العراق

كيف يتم المرور إلى مرحلة ما بعد 
بوتفليقة؟ هذا هو السؤال المنطقي 
والمفترض أن يقف عنده الجميع في 

الجزائر. لكن كيف يكون ذلك ممكنا 
من دون الرموز المحسوبة على نظام 

بوتفيلقة؟

الحبيب مباركي
كاتب تونسي 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فرحة العراقيين 
وخشيتهم



ن – يواجـــه قطـــاع التأمين فـــي الأردن  } عــماّ
عقبـــات كثيـــرة جعلته يتخلف عـــن ركب بقية 
القطاعـــات الاقتصادية الأخرى، مـــا أدى إلى 

تكبّده خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة.
وتطالب الشـــركات بإعـــادة هيكلة القطاع 
حتى يســـتطيع مواجهة الأعبـــاء المالية التي 
أخرجته من المنافســـة، في ظـــل أزمات البلاد 
الاقتصاديـــة التي تعرقـــل محاولاتها الابتعاد 

عن المتاعب.

ويفتقـــد القطـــاع لقانون خـــاص بالتأمين 
وكذلك لعدم وجـــود محاكم مختصة للنظر في 
قضايا القطاع، وقصور التشـــريعات لتسهيل 
التأمين الرقمي والذي بات توجها للشـــركات 

العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما أن الرسوم المفروضة على القطاع باتت 

تنعكس بشكل ملحوظ على نشاط الشركات.
ويرى اتحاد شـــركات التأمين الأردنية أن 
تحرير أســـعار التأمين الإلزامي أمر ضروري 

مع اســـتمرار التعاون مع البنك المركزي حول 
مشروع قانون تنظيم النشاط والتحضير لنقل 

الرقابة على القطاع إليه.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة الاتحاد ماجد 
ســـميرات في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية 
الرسمية إن ”التأمين الإلزامي للمركبات يشكل 

التحدي الأكبر لقطاع التأمين“.
وتشـــير الأرقام إلـــى أن شـــركات القطاع 
تكبّدت خسائر في هذا المجال بلغت 250 مليون 
دينار (نحـــو 353 مليون دولار) منذ بدء العمل 

بنظام التأمين الإلزامي في عام 2010.
ودعا ســـميرات الحكومة إلـــى التخلي عن 
تحديد أسعار التأمين الإلزامي والبالغة حاليا 

92 دينـــارا (130 دولارا)، والتـــي يقتطـــع منها 
20 دينارا (نحـــو 28 دولارا) ضرائب وعمولات 
إنتاج، لعدم تناســـب الأقساط مع المسؤوليات 

المترتبة على الشركات.
وأكد أن الاتحاد يعمل على تعميق أســـس 
الشـــراكة مع كافـــة المؤسســـات الاقتصادية، 
وعلى رأسها إدارة التأمين في وزارة الصناعة 

والتجارة لدعم قضايا التأمين.
ووفـــق المعطيات المنشـــورة علـــى المنصة 
الإلكترونيـــة للاتحـــاد، فإن القطـــاع يضم 24 
شـــركة، من بينهـــا جوفيكو والعـــرب للتأمين 

والشرق الأوسط للتأمين.
ويعتبـــر هذا العـــدد من الشـــركات كبيرا 
قياسا بحجم الســـوق المحلية الصغيرة، وهو 
ما يعني ضـــرورة اندماج المزيد من شـــركات 
التأمين لزيـــادة كفاءتها الماليـــة وإثراء قطاع 

التأمين بخدمات نوعية جديدة.
وأشـــار ســـميرات إلـــى أن الحكومة تدعم 
الاندمـــاج من خلال تقديم حوافز تســـاهم في 
إنجـــاح العملية كمنـــح إعفاءات مـــن ضريبة 

الدخل لمدة ثلاث سنوات.
وإلـــى جانب ذلك، تقدم الدولة إعفاءات من 
الرســـوم الســـنوية المفروضة بموجب قانون 
تنظيم أعمـــال التأمين الصادر فـــي عام 1999 
وتعديلاته لمدة ثلاث ســـنوات، وإعفاء الشركة 
المندمجة من رســـوم نقل الملكية ورســـوم رفع 

رأس المال.
ويُتوقع أن تـــؤدي هذه الحوافز إلى إقبال 
عدد أكبر من الشـــركات علـــى الاندماج لتعزيز 
كفاءتهـــا الماليـــة وقدرتها الاســـتيعابية على 
الاكتتـــاب بفـــروع التأمـــين المختلفـــة وزيادة 
قدرتها على الاحتفاظ بهذه الأخطار وتمكينها 

من تحسين الخدمات التأمينية.
ولا تتجاوز مســـاهمة القطـــاع في الناتج 
المحلـــي الإجمالي حاجـــز 2.1 بالمئـــة، كما أن 
حصـــة الفرد مـــن إجمالي أقســـاط التأمين لا 

تتجاوز 60 دينارا.

ورغـــم كل التحديـــات، تظهـــر البيانـــات 
الرســـمية أن الأرباح الصافية الأولية لشركات 
التأمـــين تضاعفـــت ســـبع مرات خـــلال العام 
الماضي، لتبلغ 18.6 مليون دينار قياسا مع 2.7 

مليون دينار بمقارنة سنوية.
وارتفعت أقســـاط التأمين العـــام الماضي 
بنســـبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 606 مليون دينار 
(856.5 مليـــون دولار)، مقارنـــة مع 593 مليون 

دينار (نحو 838 مليون دولار) قبل عام.
كما ارتفع إجمالـــي التعويضات المدفوعة 
من قبل الشـــركات خلال العام الماضي لمختلف 
الفـــروع بنســـبة 3.7 بالمئـــة مقارنـــة بمـــا تم 
تســـجيله في العام السابق، حيث وصلت إلى 

462 مليون دينار (653 مليون دولار).
وفي خطوة لدعم القطاع، ســـينظم الاتحاد 
الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي السابع للتأمين 
بالتعاون مـــع الاتحاد العـــام العربي للتأمين 
لتســـليط  تحت عنـــوان ”مؤتمر العقبة 2019“ 
الضـــوء على المشـــاريع الجديـــدة التي يمكن 

الاستفادة منها مستقبلا.
الزراعـــي  التأمـــين  المؤتمـــر  وســـيناقش 
والتأمين الإلكتروني ومخاطر تحول الشركات 
إلـــى التأمـــين الرقمـــي، فـــي ضـــوء التطـــور 
التكنولوجي المتســـارع والاســـتخدام الواسع 

لها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفـــي ضوء النجـــاح الـــذي حققته الخطة 
التدريبيـــة خـــلال العام الماضي، قـــام الاتحاد 
بإطلاق خطتـــه التدريبية تتضمن 20 برنامجا 

تدريبيا سيتم عقدها على مدار العام المقبل.
وتم وضـــع البرامج ليغطـــي الاحتياجات 
التدريبيـــة للعاملين في القطاع بشـــكل خاص 
ومنتسبي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي 

ترتبط أعمالها بالتأمين.
ويتعـــاون الاتحـــاد في تنفيـــذ الخطة مع 
نخبة من المحاضريـــن المعتمدين لديه والذين 
يتمتعون بخبرات واسعة في المجال والبرامج 

التدريبية.

} مســقط  - وقّعـــت شـــركة عمـــان لتطوير 
المنطقـــة الاقتصادية الخاصـــة بالدقم (تطوير 
الدقم) والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 
مذكـــرة تفاهم تنص على توفيـــر حلول تقنية 
لجعـــل الدقـــم مدينة ذكية، وذلـــك على هامش 

ملتقى الدقم الرابع.
وتقـــول شـــركة تطوير الدقم إنها تســـعى 
لجعل المنطقة الاقتصاديـــة مدينة عصرية من 
خلال توفير حلول تكنولوجية لتصبح إحدى 

أبرز المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكد ســـلطنة عمان أنها تســـعى لنشـــر 
حلـــول المـــدن الذكيـــة للمســـاهمة فـــي جذب 
اســـتثمارات جديـــدة وتعزيز مكانـــة المنطقة 
الاقتصاديـــة الخاصة بالدقم كمركـــز إقليمي 
في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجســـتية 

والتجارية والسياحية مستقبلا.
ووفق الاتفاقية ستقوم الشركتان بتحديد 
ما تحتاجه المنطقة من حلول تقنية تتوافق مع 

متطلبات المدن الذكية للبدء في تنفيذها.
وتســـتهدف الخطوة إنشـــاء مجتمع ذكي 
مع التركيز على ما تحتاجه المنشـــآت الحالية 
والمســـتقبلية من حلول تتوافـــق مع متطلبات 
المدن الذكية وبما يســـاهم في تعزيز الأصول 

الموجودة في الدقم.
ونســـبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
للرئيـــس التنفيذي لعمانتل طلال بن ســـعيد 
المعمري قوله إن ”المذكرة تســـعى إلى تحقيق 
تطلعات المنطقـــة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
لجعلهـــا إحدى الوجهـــات الاقتصادية المهمة 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وأوضـــح أن الشـــركة ســـتوفر احتياجات 
المنطقة بأفضل الحلول التكنولوجية لتحويلها 
إلى مدينة ذكية نموذجية عبر تزويدها بحلول 
مبتكرة للارتقـــاء ببيئة العمل وإدارة مرافقها 

الاستراتيجية وفق أعلى المعايير.

وتشـــكل عمانتـــل إحـــدى الجهـــات التي 
تســـاهم في النهـــوض بقطـــاع التكنولوجيا 
المتطورة في منطقة الدقـــم من خلال التزامها 
بتحقيق رؤيتها الشـــاملة في دعم الاســـتدامة 
الدائمـــة للقطاع ومســـؤوليتها تجاه المجتمع 

ومساهمتها نحو نمو الاقتصاد.
وتتعـــاون مســـقط لتنفيذ مشـــروعها مع 
هواوي في توفير كافة الحلول المنســـجمة مع 
متطلبات الحفاظ على البيئة رغم الحظر الذي 
تفرضه الولايات المتحدة وبعض حلفائها على 

الشركة الصينية.
وتغطي الاتفاقية بعض المجالات الرئيسية 
التـــي تتضمـــن البنية الأساســـية والخدمات 
العامة والســـياحية والأمن والسلامة وحلول 
الموانـــئ الذكية ونظام إنـــارة الطرقات وإدارة 

المباني الذكية وإدارة النفايات.
كما تشمل خدمات النقل ومحطة الحافلات 
الذكية ومواقف الســـيارات والمراقبة بالفيديو 
والتعرف على لوحات السيارات والشاحنات، 
وشـــبكة الواي فاي العامـــة وخدمات المحطة 
الواحـــدة والتطبيق الإلكتروني لهيئة المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وكانـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة قـــد 
أبرمت في يوليـــو الماضي مع وزارة الأراضي 
والمواصلات الكورية الجنوبية اتفاقية لإنشاء 
أول مدينـــة صناعية ذكية فـــي البلاد بالمنطقة 

الاقتصادية في الدقم.
وتســـير الحكومة وفق جدول زمني لتنفيذ 
خطة تحـــول إلكتروني متكاملة تنتهي بحلول 
2020، متحدية كل الظروف الصعبة التي أثرت 
على التوازنـــات المالية للبلاد بســـبب تراجع 

أسعار النفط منذ أربع سنوات.
ويعتبـــر مشـــروع المنطقـــة، الممتـــدة على 
ســـاحل قاحـــل يبعـــد 550 كيلومتـــرا جنوب 

مســـقط، الأكبر في تاريخ الدولـــة الخليجية، 
فـــي إطار الجهود الهادفة إلـــى وقف الاعتماد 
علـــى صـــادرات النفط الخام والغـــاز وتنويع 
مواردها لتشمل صناعات أخرى، قبل أن تنفد 

الاحتياطيات النفطية.
ويمثل تنويع الموارد في الخطة الخماسية 
ركيـــزة  فـــي 2016  بـــدأت  والتـــي  للحكومـــة 
اســـتراتيجية لتخفيـــف الاعتمـــاد على النفط 
وإحداث تغييرات هيكليـــة في بنية الاقتصاد 
فـــي ظل توقعـــات بنفـــاد احتياطيـــات البلاد 

النفطية خلال 15 عاما.
وخصصـــت الحكومة العمانيـــة المليارات 
مـــن الـــدولارات لإنفاقها على تطويـــر المنطقة 
المحيطة بقرية الدقم النائية، التي يعمل أهلها 
بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة 

لجذب شركات توفر فرص عمل جديدة.

ويعتقـــد خبـــراء أن هـــذه الاســـتراتيجية 
تحمل في طياتها بعضا من المخاطرة، إذ أنها 
تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية 
وإطلاق صناعات أساســـية بتمويل حكومي، 
فضلا عن حث القطاع الخاص على المشـــاركة 

في ذلك المخطط.
ومع ذلك، يمثل هذا الاتجاه عاملا رئيسيا 
في السياســـة الاقتصادية للدولـــة، البالغ عدد 
ســـكانها 4.4 ملايين نسمة، باعتبارها لا تملك 
من مـــوارد الدخل مـــا يضاهـــي جيرانها من 

مصدّري النفط مثل السعودية والإمارات.
ويقـــول المســـؤولون العمانيـــون إن الدقم 
باتـــت الآن على خارطـــة العالـــم والكثير من 
المســـتثمرين أصبحـــوا يهتمـــون بالمنطقـــة، 
فالموقـــع الجغرافـــي سيســـمح للكثيـــر مـــن 
الســـلطنة والخروج  بالدخـــول إلى  البضائع 

إلى مختلف الأسواق العالمية وخاصة أفريقيا 
وأوروبا.

ويعتقـــد هـــؤلاء أن الأســـواق الأفريقيـــة 
تعتبـــر واحدة من الأســـواق المهمة في الوقت 
الحالي في ظل الظروف الحاليّة التي تمر بها 

السلطنة.
وتحـــوي الدقـــم علـــى حـــوض لإصـــلاح 
الســـفن مملوك لشـــركة عُمان للحوض الجاف 
الحكوميـــة، والذي تُديره شـــركة دايـــو لبناء 
السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية، 

والذي سيكون في قلب المنطقة الصناعية.
كمـــا تضم المنطقة مصفاة للنفط تشـــيّدها 
وزارة النفـــط بالشـــراكة مـــع شـــركة البترول 
الكويتية بقيمة تقـــدر بنحو 7 مليارات دولار، 
ومجمعا للبتروكيماويات وأنشـــطة تصنيعية 

ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية.

اقتصاد
{ملتقى الشـــركات الناشـــئة فرصة مثالية لصندوق خليفـــة للتفاعل والحوار مـــع رواد الأعمال 

المحليين لدعم مشاريعهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات}.

موزة عبيد الناصري
الرئيسة التنفيذية المكلفة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع

{انضمام كارلايل إلى مبادلة كشـــريك في سيبســـا الإســـبانية يعزز قدرتها على مواصلة الأداء 

التشغيلي والمالي المتميز الذي انعكس في قيمة الشركة مرحلة المفاوضات}.

مصبح الكعبي
الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة الإماراتية

بحث عن دور أكبر في النشاط الاقتصادي

تحديات المنافسة تفرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الأردني
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التأمين الإلزامي للمركبات 

يشكل التحدي الأكبر 

لقطاع التأمين الأردني

الخطة تهدف إلى تعزيز 

السياحة والبنية التحتية 

والحلول الذكية للموانئ 

وإدارة المباني والنفايات

مان تسعى لتحويل منطقة الدقم الاقتصادية إلى مدينة ذكية
ُ
ع

[ عمانتل تتولى توفير الحلول التكنولوجية بالتعاون مع هواوي  [ مسقط تحاول تحويل الدقم إلى مركز إقليمي للاستثمارات اللوجستية

نحو توازنات اقتصادية جديدة 

كثّفت ســــــلطنة عُمان جهودها لإعطاء زخم جديد لمشروع منطقة الدقم الاقتصادية بتوقيع 
اتفاق لتحويلها إلى مدينة ذكية، وذلك في إطار محاولات مسقط لتنويع الاقتصاد ومصادر 

الإيرادات من أجل خفض اعتماد البلاد على عوائد صادرات النفط.

تظهر البيانات أن قطاع التأمين الأردني يواجه صعوبات كبيرة لضبط توازناته المالية وأنه 
بحاجة ماســــــة لإعادة الهيكلة واعتماد أســــــاليب التأمين الرقمي لمواجهة تحديات المنافسة 

والخروج من أزماته المتراكمة وتعزيز موقعه في النشاط الاقتصادي.

[ الشركات تضطر للبحث عن اندماجات لضبط التوازنات المالية  [ أزمات الاقتصاد تعرقل محاولات القطاع الخروج من المتاعب

شركة تأمين أردنية تعمل 

في قطاع لا تتجاوز حجم 

مساهمته في الناتج المحلي 

الإجمالي نحو 2.1 بالمئة
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عمانتل تتولى تقديم الحلول 

التكنولوجية لمنطقة الدقم 

الاقتصادية كي تصبح 

مدينة ذكية نموذجية



أطلقت شـــركة جزيـــرة الجبيل  } أبوظبــي – 
للاســـتثمار أمس في أبوظبي أعمال ”مشروع 
الذي تبلغ استثماراته الأولية  جزيرة الجبيل“ 
نحو 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) ويقام 
على مساحة 400 هكتار (4 ملايين متر مربع).

وتســـعى الشركة لجعل المشـــروع الوجهة 
الســـكنية الأولى لعشـــاق الحياة في أحضان 
الطبيعـــة في إمارة أبوظبـــي، كونه في منطقة 
استثمارية فارهة ذات كثافة سكانية منخفضة.
ويضـــم المشـــروع المتنوع مزيجا واســـعا 
من قطـــع الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق 
وعقـــارات راقيـــة ومتوســـطة التكلفـــة، تلبي 
متطلبـــات شـــريحة واســـعة مـــن المواطنـــين 

والمقيمين في إمارة أبوظبي.

ويتـــوزع المشـــروع، الذي يتمتـــع بموقع 
اســـتراتيجي يربط بين جزيـــرة ياس وجزيرة 
الســـعديات، على 6 قرى تشـــمل مرفأ الجبيل 
وند الظبي وســـيف الجبيل وعين المها وسوق 

الجبيل وبدع الجبيل.
ويمتد المشـــروع على واجهـــة بحرية يبلغ 
طولها 13 كيلومترا في حين يضم قطع أراض 
تتراوح مســـاحتها ما بـــين 1500 و5 آلاف متر 
مربع، إضافة إلى منازل تتراوح مســـاحتها ما 
بين 300 و1200 متر مربع محاطة بغابات القرم 

وحياة بيئية طبيعية خلابة.
ويقع المشـــروع علـــى بعـــد 15 دقيقة فقط 
عن وســـط مدينـــة أبوظبي ويتميـــز بقربه من 
أهـــم المعالم الســـياحية والترفيهية في مدينة 

أبوظبـــي مثـــل متحـــف اللوفـــر ويـــاس مول 
وجزيرة المارية وجزيرة أبوظبي.

ويتألف المشـــروع المقرر الانتهاء منه خلال 
الربـــع الأخير مـــن عـــام 2022 مـــن 800 منزل 
متاحة بخيـــارات التملك المتنوعة، إضافة إلى 
قطع الأراضـــي الجاهزة للبناء والتي ســـيتم 
تســـليمها خلال الربـــع الأول من عـــام 2021. 
وســـتحتضن جزيرة الجبيل عند الانتهاء من 

إنجازها ما يصل إلى 6 آلاف مسكن.
ويضم المشروع مرافق مختلفة مثل المباني 
المخصصة للأعمال، وعددا من المطاعم والمنافذ 
التجاريـــة ومركـــزا لرجـــال الأعمـــال وناديا 
رياضيا وآخر اجتماعيـــا، ومدارس ومحلات 
السوبرماركت والحضانات والمراكز الصحية.

وتم اختيار شـــركة ”ليـــد للتطوير“ لإدارة 
المشروع، الذي سيتولى تنفيذ أعماله الهندسية 
تحالف يضم شركات آركيوتكتونيكا الأميركية 
ورامون إستيف الإسبانية وبرودواي ماليان.

وقال حمد راشـــد النعيمـــي رئيس مجلس 
إدارة شـــركة الجبيـــل للاســـتثمار إن أعمـــال 
التطوير ستلتزم بأعلى معايير ”المحافظة على 
البيئة وخلق أماكن سكنية وتجارية وترفيهية 
تتناسب مع طبيعة الجزيرة وأهميتها للسوق 

العقارية في مدينة أبوظبي“.
وأكد منير حيدر المدير التنفيذي لشـــؤون 
ســـتلبي  الجبيـــل  جزيـــرة  أن  الاســـتثمار 
احتياجـــات العائلات وعشـــاق الحياة البرية 
والطبيعية وهـــواة الرياضـــات المائية فضلا 
عن توفير مســـتوى حيـــاة فريدة مـــن نوعها 

لأصحاب المنازل والزوار على حد سواء.
وأوضح أن المشـــروع ســـيكون رافدا مهمّا 
لسوق العقارات ومساهما رئيسيا في تحقيق 
أهـــداف رؤية أبوظبـــي الاقتصادية 2030 عبر 
توفير مجموعة واسعة من الخيارات السكنية 
ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه والتعليم.

ويضم المشـــروع موقعـــا تراثيا يمتد على 
خمسة هكتارات لعرض الفخار والقطع الأثرية 
الأخرى التي تم اكتشافها في الجزيرة وتعود 
إلى حضـــارة قديمة مما يجعلـــه محطة جذب 

رئيسية للزوار.
ويتوقع أن يســـهم المشـــروع، الذي حصل 
لاســـتيفائه متطلبات  علـــى تصنيف ”لؤلـــؤ“ 
في الارتقـــاء بالمنظومة  برنامـــج ”اســـتدامة“ 
البيئيـــة فـــي الجزيـــرة عبر زراعة مســـاحات 
جديـــدة من غابات القـــرم وإضافة أكثر من 10 

كيلومترات من القنوات المائية.

} بــيروت – دخلــــت الحكومــــة اللبنانية في 
مغامــــرة جديدة باعتماد خطــــة إصلاح قطاع 
الكهرباء التي من المتوقع أن تلاقي اعتراضات 
واســــعة بســــبب اعتمادها على الخصخصة 
وتمويلها من قبل المواطنين عبر زيادة أسعار 

الإمدادات.
واتخذت الحكومة خطوة جراحية جريئة 
مســــاء الأحد بإقرار الخطــــة لوضع حد لأزمة 
القطاع المزمنة، التي تكبّد خزينة الدولة مبالغ 
باهظة ولــــم تتمكن الحكومــــات المتعاقبة من 
معالجتها منــــذ انتهاء الحرب الأهلية (-1975

.(1990
ويعدّ إقــــرار الخطة الخطــــوة الأبرز التي 
اتخذتها الحكومة، بعد شــــهرين من تشكيلها، 
تنفيذا لمقررات مؤتمر سيدر الذي جعل إعادة 
تأهيــــل الكهرباء مــــن أولوياتــــه وربط تقديم 
مســــاعدات وهبات للبنان بخطوات ملموسة 

في هذا المجال.
وقال رئيس الحكومة ســــعد الحريري بعد 
إقرار الخطة إن مجلس الــــوزراء وافق عليها 
بالإجماع وبكل بنودها. وأعرب عن ثقته بأنها 
”ســــترضي الشــــعب اللبناني لأنهــــا تؤمن له 
كهرباء على مدى 24 ســــاعة… وفيها تخفيض 
للعجــــز في الموازنــــة“. وأكــــد أن ”لبنان يقوم 

بخطوات حقيقية للإصلاح في هذا المجال“.
وتنــــص الخطة، التــــي اقترحتهــــا وزيرة 
الطاقة والمياه ندى بســــتاني الشهر الماضي، 
علــــى تحقيق هدفــــين، تخفيف العجــــز المالي 
لمؤسســــة كهرباء لبنان، وتحســــين الخدمات 
الكهربائيــــة عبــــر ثلاثــــة عوامــــل هي خفض 
إجمالي الهدر وزيادة الإنتاج وزيادة التعرفة.
وكانت بســــتاني قد ذكرت فــــي 21 مارس 
الماضــــي أن عدم تنفيذ الخطــــة ”يكلّف الدولة 
اللبنانية خســــارة تزيد على 150 مليون دولار 

كل شهر“.

لكــــن الخطــــة يمكــــن أن تثير نفــــورا لدى 
اللبنانيين بســــبب اعتمادها بشــــكل أساسي 
علــــى الخصخصــــة وإحالة عمليــــات التوليد 
والتوزيــــع إلــــى الشــــركات، الأمر الــــذي يثير 

مخاوف زيادات كبيرة في الأسعار.
وأكد الحريري أن ”هذه أول مرة ســــتكون 
هناك مناقصة في لجنة المناقصات“. وأشــــار 
إلــــى أن الحكومــــة مضطرة إلى هــــذا العلاج 
بالقول إن ”مالية الدولــــة لا تتحمل التأخير“ 
وإنهــــا يجب أن تحيل مشــــاريع الكهرباء إلى 

الشركات ”بأسرع ما يمكن“.
وكان المجتمــــع الدولــــي قــــد تعهــــد فــــي 
مؤتمــــر ســــيدر لدعم لبنــــان فــــي باريس قبل 
عــــام، بتقــــديم 11.5 مليــــار دولار على شــــكل 
مساعدات وقروض، لكنه اشترط لتقديمها أن 
تقوم الحكومة بإجــــراء إصلاحات اقتصادية 
بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخاصة قطاع 

الكهرباء.
ويعانــــي لبنــــان منــــذ عقــــود من مشــــكلة 
متفاقمــــة فــــي قطــــاع الكهربــــاء ذات المعامل 
المتداعية، ومن ســــاعات تقنين طويلة، جعلت 
المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى 
مرتفعة لأصحاب مولــــدات الكهرباء الخاصة 
في وقت لم تكن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان 

من جباية الفواتير من مناطق عدة.
وبحســــب مؤسســــة ماكنزي الاستشارية، 
فــــإن جودة إمــــدادات الكهرباء فــــي لبنان في 
الفتــــرة الممتدة بين عامــــي 2017 و2018 كانت 
رابع أســــوأ حالة في العالــــم ولا يأتي بعدها 

سوى هايتي ونيجيريا واليمن.
وبلــــغ متوســــط الاعتمــــادات الحكوميــــة 
المخصصة لمؤسســــة كهرباء لبنــــان نحو 3.8 
بالمئة من النــــاتج المحلي الإجمالي في الفترة 
الممتدة من عام 2008 حتى 2017، وهو ما يشكل 
نحو نصف العجز المالي في لبنان، وفق البنك 

الدولي.
ويحتل إنفــــاق الدولة على قطاع الكهرباء 
في لبنان المرتبة الثالثة في مخصصات إنفاق 

الموازنة بعد خدمة الدين والرواتب.
وتصل نســــبة الدين العام فــــي لبنان إلى 
نحــــو 150 بالمئة من إجمالــــي الناتج المحلي، 

وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وفي 
يناير خفضت وكالة موديز الائتماني تصنيف 
لبنــــان الائتماني مشــــيرة إلــــى ”المخاوف من 

ارتفاع كبير في الدين“.
ويرى محللون أن ضعف إمدادات الكهرباء 
يلحق أضرارا كبيرة بالنشــــاطات الاقتصادية 
وأن إصلاح القطاع يمثل أحد أكبر الاختبارات 
أمــــام الحكومــــة الجديدة، خاصة أنها شــــرط 

أساسي للإفراج عن تعهدات المانحين.
وقالت بســــتاني لقناة الجديد التلفزيونية 
بعد إقرار الخطة إنها نسخة محدثة من خطة 
ســــابقة وأن ”العمل الحقيقي بدأ في موضوع 
الكهربــــاء. بــــدأت مرحلــــة التنفيــــذ والعبرة 
بالتنفيــــذ“. وأضافــــت أن ”الخطة إذا ســــارت 
كما يجب فإن المواطن سيشــــعر بتحسن كبير 

السنة المقبلة“.
وتســــتخدم محطات الكهربــــاء الحكومية 
القديمــــة زيت وقود باهــــظ التكلفة الأمر الذي 
ينكــــس بأضرار كبيرة علــــى البيئة. وفي ظل 
قلة الإمــــدادات يعتمد معظــــم اللبنانيين منذ 
عقــــود على مولدات كهربــــاء أو على أصحاب 
مولــــدات خاصــــة يتقاضون رســــوما باهظة

الثمن.
وأكــــدت وزيــــرة الداخليــــة ريــــا الحســــن 
فــــي تغريــــدة على موقــــع تويتر أمــــس ”لا بدّ 
لحكومتنــــا أن تتّخذ خطــــوات جذرية تنهض 
بالاقتصاد، أهمّها حلّ مشــــكلةِ عجز الكهرباءِ 
وإقــــرار موازنــــة تقشــــفية وإقــــرار وتنفيــــذ 

إصلاحات بنيوية“.
ويــــرى البنــــك الدولي أن نقــــص الكهرباء 
يأتــــي في المرتبة الثانية بعد عدم الاســــتقرار 
السياســــي في عرقلة النشاط التجاري، حيث 
تراجع النمو الاقتصادي إلى ما بين واحد إلى 

2 بالمئة فقط السنوات الأخيرة.
ومــــن المتوقع أن تــــؤدي الخصخصة إلى 
ارتفــــاع كبير في أســــعار الكهربــــاء، التي لم 
تشــــهد أي تغيير منذ عام 1996 حين كان سعر 

النفط لا يتجاوز 23 دولارا للبرميل.
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صندوق النقد يخفض

نمو الاقتصادات العربية
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} واشــنطن – خفض صنــــدوق النقد الدولي 
أمس توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا مع ازدياد حــــدة الركود في 
الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية 

وضعف أسعار النفط.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشــــهر 
أبريــــل، توقع الصنــــدوق تراجع نمو اقتصاد 
المنطقــــة العربيــــة، إلــــى 1.3 بالمئة فــــي العام 
الجــــاري، مقابل 2.2 بالمئة في توقعات صادرة 

خلال يناير الماضي.
وأكد الصندوق في تقرير ”آفاق الاقتصاد 
العالمي“، أن ”توقعــــات المنطقة تتأثر بعوامل 
عــــدة، بما في ذلك تباطؤ نمــــو الناتج المحلي 
الســــعودية والعقوبات  الإجمالي للنفــــط في 
الأميركيــــة على إيران والتوتــــرات والنزاعات 
الأهليــــة في اقتصــــادات أخرى بمــــا في ذلك 

العراق وسوريا واليمن“.
وأبقــــى الصندوق علــــى توقعاتــــه للنمو 
الاقتصــــادي فــــي الســــعودية، أكبــــر اقتصاد 
فــــي المنطقــــة، التي تم تســــجيلها فــــي يناير 
الماضي، مؤكدا أنه يتوقع نمو اقتصاد الدولة 
الخليجيــــة بنحو 1.8 هذا العــــام، ويرتفع إلى 

2.1 بالمئة في العام المقبل.
وفيمــــا يتعلــــق بالجزائــــر، التي تشــــهد 
احتجاجات واســــعة النطاق أجبرت الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة علــــى التنحي، 
توقع الصنــــدوق أن يرتفع معــــدل النمو إلى 
2.3 بالمئة هذا العام مقابل 2.1 بالمئة في العام 

الماضي، ليتباطأ إلى 1.8 بالمئة في 2020.
وبالنســــبة للســــودان الذي يشــــهد أيضا 
مظاهــــرات تطالب برحيل نظــــام الرئيس عمر 
البشير، توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد 
بنســــبة 2.3 بالمئة في العام الحالي ليبلغ 1.3 

بالمئة بنهاية العام المقبل.
ومــــن المتوقع أن يتعافــــى اقتصاد منطقة 
الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا في عام 2020 

لينمو بنسبة 3.2 بالمئة في المجمل.
وخفض الصندوق أيضــــا توقعاته للنمو  
العالمــــي، محذرا من المزيد مــــن التباطؤ بفعل 
التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ثالث خفض لــــه منذ أكتوبر الماضي، 
يرى الصندوق أن اقتصادات رئيســــية، ومن 
بينهــــا الصــــين وألمانيــــا، قد تحتــــاج لاتخاذ 

إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.

اقتصاد

ندى بستاني:

إذا سارت الخطة كما يجب 

فإن المواطن سيشعر 

بتحسن كبير السنة المقبلة

سعد الحريري:

لأول مرة ستكون هناك 

مناقصات للمشاريع. مالية 

الدولة لا تتحمل التأخير

بيروت تنقل أعباء إصلاح الكهرباء إلى كاهل اللبنانيين

مشروع جزيرة الجبيل يفتح أفقا جديدا للإسكان في أبوظبي

[ خطة حكومية تستند إلى طرح مناقصات لخصخصة القطاع  [ ترجيح قفزة كبيرة في الأسعار يمكن أن تثير غضب الشارع

في انتظار تنفيذ الوعود الجديدة

اتخــــــذت الحكومة اللبنانية خطوة انقلابية كبيرة في ســــــجل أزمة الكهرباء المزمنة بإقرار 
خطة تعتمد على خصخصة القطــــــاع وتتضمن زيادة تعرفة الإمدادات، لتنقل بذلك أعباء 

إصلاح القطاع إلى كاهل اللبنانيين.

توسيع آفاق الاستدامة

{اســـتخدام الدولار كعملة رئيسية في تجارة النفط لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها. أوبك 

لم تقل ذلك ولم تزعم أنها ستغير عملة التجارة ولا رأي لدي في إمكانية ذلك}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

{أســـواق النفـــط حول العالـــم اقتربت من نقطة الاســـتقرار لكـــن لا تزال هنـــاك حاجة لخفض 

المخزونات عبر استمرار تقليص الإنتاج، للوصول إلى تحقيق التوازن الكامل}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

حمد راشـــد النعيمي: المشروع سيلتزم 

بأعلى معايير المحافظة على البيئة بما 

يتناسب مع طبيعة الجزيرة

منير حيدر: المشـــروع رافد مهم لسوق 

العقارات ويســـاهم فـــي تحقيق أهداف 

رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030



} لنــدن - شـــرعت دول الخليـــج العربي في 
تنفيـــذ إصلاحات اقتصاديـــة وحزمة مبادرات 
جديدة للاستعداد لمرحلة ما بعد نضوب النفط، 
الذي يعد المصـــدر الرئيس للإيـــرادات العامة 
فـــي تلك الدول، بهدف الحفاظ على الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والبقـــاء فـــي صـــدارة المنافســـة 

العالمية.
وفي نظرة استشرافية لمستقبل دول الخليج 
تراهن دول الخليج  في مرحلة ”ما بعد النفط “ 
علـــى الـــرأس المال البشـــري من خـــلال تحفيز 
شـــبابها ومواطنيها على الإنتاج وتشـــجيعهم 
على المبـــادرة وخلق فـــرص اســـتثمارية دون 

الاكتفاء بالتعويل على العائدات النفطية.
وتعد خطوات كل من الســـعودية والإمارات 
رائـــدة فـــي هـــذا المجـــال إذ بـــدأت كل منهما 
بالاســـتعداد للمرحلة المقبلة التـــي من المتوقع 
أن تتراجع فيها كميات النفط المنتجة ويتراجع 
الطلب عليه، حيث تكثفان جهودهما لعبور هذه 

المرحلة بأمان.

وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون 
الخليجي (يضم السعودية والإمارات والكويت 
وقطـــر والبحرين وعمـــان) 49 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، مـــا يعنـــي أن التراجع في 
أســـعار الخام سيؤثر اقتصاديا عليها برغم ما 

تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة. 
للتصنيفـــات  ”موديـــز“  وكالـــة  وحـــذرت 
الائتمانيـــة، في مارس الماضي من أن انخفاض 
أســـعار النفط يزيـــد من التحديـــات الائتمانية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وخاصة 

السعودية، الكويت، سلطنة عمان والبحرين.
ومنذ عام 2016 أطلقـــت الرياض وأبوظبي 
إصلاحـــات اقتصاديـــة غير مســـبوقة تتضمن 
تنويـــع مصادر الدخـــل وتقليـــل الاعتماد على 
الإيـــرادات النفطية، ومن شـــأن هذه الخطط أن 
تنـــوع الاقتصـــاد الوطني وتحقـــق توازنا بين 
قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن 
ســـعيد المنصوري، أواخر مـــارس الماضي، إلى 
أن الاقتصاد فـــي الإمارات، الذي نما بنحو 1.7 
بالمئة عام 2018 اعتمـــد ”على النمو في الموارد 
النفطيـــة الناتجـــة عـــن ارتفاع أســـعار النفط 
العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات 

غير النفطية من ناحية أخرى“.
وفي حـــين أن هـــذه الخطط تبـــدو ناجحة 
مـــن ناحيـــة نظرية غيـــر أن تطبيـــق مثل هذه 
الإصلاحات الصعبـــة يحتاج المزيد من الوقت، 

وجني ثمارها قد يستغرق عدة عقود، أمام تردد 
الرأي العام المحلي فـــي التجاوب مع إجراءات 

قاسية مثل التقشف.
ولاقت إجراءات التقشف في الكويت رفضا 
من المعارضة السياسية بعد أن قررت الحكومة 
تقليص الدعم الهائل الـــذي تمنحه لمواطنيها، 
في إطار محاولتها ترتيب الحياة اليومية على 
واقـــع الدخل الجديـــد. ولجـــأت المعارضة إلى 
إجـــراءات تعطيلية من أجـــل أن تبطئ الوتيرة 
التي تعمـــد بها الحكومة إلى تطبيق سياســـة 
التقشـــف، وفي الوقت الذي تقدم فيه المعارضة 

بدائل حقيقية.
وبـــينّ أنـــس خالـــد الصالح نائـــب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزير الدولة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء فـــي تصريحـــات ســـابقة أن تقليص 
الإنفـــاق وفر للكويـــت 3.3 مليـــارات دولار في 
السنة المالية (2016 - 2017) رغم التحديات التي 

يعانيها الاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط. 
صحيـــح أن دول الخليـــج العربـــي تعد من 
بين أثرى دول العالم، لكن قياداتها السياســـية 
واعتمـــاد  الاقتصـــادي  التنويـــع  أن  أدركـــت 
إصلاحـــات هيكلية أمر لا بـــد منه إذا ما أرادت 
تحقيـــق ازدهار بعـــد عصـــر ذروة الطلب على 

النفط.
ومع ذلك، تواجه الإصلاحات التي تبتغيها 
الـــدول الخليج جملة من التحديـــات. إذا يبدو 
من الصعب إقنـــاع مواطنيهـــا بتغيير نمطهم 
الاقتصادي والدخول في سياســـات اقتصادية 
جديدة بعد أن اعتادوا على دعم حكومي هائل، 
وامتيـــازات توظيف في القطـــاع العام. وعليه 
فـــإن برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية في دول 

الخليج لا يبدو مهمة سهلة.
ويلفت مراقبون إلـــى أن المواطن الخليجي 
يحتاج إلى وقت ليســـتوعب أن الدولة شـــرعت 
في تحميله جزءا من أعباء الإنفاق بعد أن كانت 
تتحمـــل لوحدها هذه الأعبـــاء لعقود. وهو أمر 
ســـيخرجه من حالة الاسترخاء إلى عالم جديد 
يتحمل فيه مسؤولية نســـبية أو تضامنية مع 

أعباء الإنفاق في الدولة.

إصلاحات اقتصادية

حسب معهد ســـتراتفور الأميركي المختص 
في الشـــؤون الأمنيـــة قد تواجـــه دول الخليج 
الإصـــلاح  طريـــق  فـــي  صعوبـــات  العربيـــة 

الاقتصادي التي تطمح إليه.
ولتجنب ســـيناريو الفشل فإن دول الخليج 
مطالبة أثناء شـــروعها في تفعيل استراتيجية 
الإصلاح الاقتصادي، بالعمـــل على تعزيز دور 
رعاياهـــا كمواطنـــين نشـــطين ومنتجين وعبر 
تحفيزهم علـــى التضامن والشـــراكة اللازمين 
بين المواطنـــين والدولة لتجنب أزمة اقتصادية 

متوقعة إذا ما استمر تراجع أسعار النفط.
ورغـــم هذه المخـــاوف يتوقـــع المراقبون أن 
تحقـــق دول خليجية مثل الســـعودية جملة من 
أهدافهـــا في إعادة هيكلة الحيـــاة الاقتصادية 
إلى ســـكانها، حيث تعتمـــد الرياض على رؤية 
2030 وهـــي بمثابـــة خارطـــة طريـــق لحمايـــة 

الاقتصاد السعودي في مرحلة ما بعد النفط.
ورؤيـــة الســـعودية 2030 هـــي خطـــة مـــا 
بعـــد النفط، أعلنتهـــا المملكة فـــي أبريل 2016. 
وتستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر 

رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.
وضمن الرؤية، أطلقت الحكومة السعودية 
مجموعة من البرامج أبرزها ”التحول الوطني“ 
و“التـــوازن المالي“ الهادف إلى تحقيق ميزانية 
متوازنـــة بحلـــول عـــام 2020. وتوفـــر حزمـــة 
الإصلاحات الاقتصادية الجديـــدة التي تعتزم 
السعودية تنفيذها، ”على الأقل 100 مليار دولار 
سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير 

النفطية للسعودية بثلاث مرات“.
ولا يتوقـــف الأمـــر عند ذلك، بـــل يمتد إلى 
رفع قيمة أصول صندوق الاســـتثمارات العامة 
مـــن 600 مليار إلى ما يزيد علـــى 7 تريليونات 
ريال ســـعودي، مع رفع نسبة المحتوى المحلي 
فـــي قطاع النفـــط والغاز مـــن 40 بالمئة إلى 75 
بالمئة ومن المســـتهدف زيادة حجـــم الاقتصاد 
السعودي وانتقاله من المرتبة الـ19 إلى المراتب 

الـ15 الأولى على مستوى العالم.
ويؤكد ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان صاحب هـــذه الإصلاحات أن خطة 
التحول ســـتزيد من رفاهية المواطن السعودي، 
وســـتخفض من تبعية الاقتصاد للنفط. وتأمل 
الأوساط الاقتصادية أن يتم السير على خطاها 

لدى العديد من دول الخليج العربي النفطية.
لكن رغم مســـاعي الإصلاح بـــدول الخليج 
لتغييـــر الاقتصاد هيكليا، فـــإن مواصلة تقديم 
الدعـــم المحلـــي وزيـــادة الإنفـــاق الحكومي قد 

تقوض هذه الجهود.
وقد طبقت الإمـــارات الضرائب على القيمة 
المضافـــة إلى جانب زيادات أجور القطاع العام 
في 2018 وقامت الســـعودية بإصلاحات خاصة 
بتنفيـــذ الضرائب إلـــى جانب الدعم المباشـــر 
كجزء من برنامج حســـابات المواطنين في 2017 
و2018، وأخرت ســـلطنة عمـــان تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة وهي قضية تثير قلق الســـلطنة 

نظرا إلى حاجتها الملحة إلى الإصلاح.
وفـــي جميع أنحاء الخليـــج العربي، نفذت 
الـــدول تغييـــرات هيكلية لتحســـين الإنتاجية، 
وتقليـــل الاعتمـــاد على القطاع العام كوســـيلة 
للتوظيف وزيادة إيـــرادات الدولة إلى ما وراء 

الهيدروكربونات، غير أن تقديم امتيازات ودعم 
جديدين يقوض هذه الإصلاحات.

وأخـــرت مجموعة الدول التي تخشـــى عدم 
تجـــاوب شـــعبي إعـــادة الهيكلـــة الاقتصادية 
الضرورية، التـــي كانت تنـــوي اتباعها، حتى 
بعـــد أن أشـــارت إلـــى المشـــروعات الضخمـــة 
والاســـتثمارات الأجنبيـــة كدليـــل علـــى نجاح 

برنامجها الاقتصادي.
 وواصلـــت دول الخليـــج سياســـة الدعـــم 
والإنفـــاق الحكومـــي، والتي تغـــرس الاعتماد 
على الدولة بين الســـكان، ممـــا يقلل من فرص 
قدرتهم على المشـــاركة في أي تحول اقتصادي 
في بلادهـــم. ولم تقم أي دولة خليجية بكســـر 
هذا النمط بعد، خاصة في وقت أدى فيه ارتفاع 
أســـعار النفط إلى تقليل الحاجـــة الفورية إلى 

الإصلاح الهيكلي.
وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي 
إلى أعلى مســـتوى له على الإطـــلاق عند 1.11 
تريليـــون ريـــال (295 مليار دولار) هـــذا العام، 
من 1.03 تريليون في 2018، في مســـعى لتحفيز 
النمـــو الاقتصـــادي الذي تضرر جراء أســـعار 
النفط المنخفضة نسبيا. غير أن صندوق النقد 
الدولي حذر الســـعودية من أن زيـــادة الإنفاق 
ســـتعرض ميزانية المملكة للانكشـــاف في حال 

انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

تحد سكاني وأمني

يعد الارتفاع الســـكاني أحد أبرز التحديات 
التي تواجههـــا دول الخليـــج العربي. وأكدت 
دراسة لصندوق النقد الدولي صدرت عام 2016 
أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أسرع 
معدلات النمو الســـكاني في العالم خلال العقد 

الماضي ومنتصف هذا العقد.
دول  ســـكان  تزايـــد  معـــدل  أن  وأظهـــرت 
الخليج، جاء أعلى بنحو 4 مرات من نظيره في 
الولايـــات المتحدة، وأعلى 7 مـــرات من الصين، 
ونحـــو 10 مرات مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي. 
وأرجعت الدراســـة ســـبب ذلك النمو إلى تدفق 
العمالة الأجنبية التي تشـــكل الآن نسبة كبيرة 
مـــن ســـكان دول مجلـــس التعـــاون الخليجي. 
وتوقعت الدراســـة أن يواصل عدد ســـكان دول 
مجلس التعاون الخليجي نموه وأن يرتفع عدد 
السكان في دول المجلس بنحو 30 بالمئة بحلول 

عام 2020.
ويـــرى محللون أن هذا الارتفاع الســـكاني 
يطـــرح تحديات كبيرة لمواجهـــة متطلبات نمو 
الاســـتهلاك وتوفير الوظائف والســـكن، وهي 
تحديات تتطلب جهـــودا مضاعفة وإصلاحات 

اقتصادية هيكلية.
وأشـــار الخبير الاقتصادي حســـن العالي 
في تصريحات صحافية إلى أن هذه المؤشرات 
تقتضـــى مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
إجراء مراجعة شـــاملة لسياســـاتها السكانية، 
بهدف تحقيق توازن ســـكاني في دول المجلس 
لتلافـــي أي خلل فـــي التركيبة الســـكانية، إلى 
جانب تحقيق توازن بـــين المناطق في كل دولة 
بهـــدف الحد مـــن الهجرة الداخليـــة إلى المدن، 
وتنميـــة رأس المال البشـــري من خـــلال توفير 
والتعليـــم  والاجتماعيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
والتدريب بالمستويات الملائمة وزيادة المشاركة 
الاقتصادية للمواطنين والإناث وتطوير النظام 
التعليمي بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
وتابع بقوله ”لا بد من التأكيد على الجهود 
الحاليـــة التي تبذلهـــا دول المجلـــس من أجل 
تفعيل الاستراتيجية الســـكانية الموحدة لدول 
المجلـــس خصوصـــا أن هـــذه الاســـتراتيجية 

تستهدف، وفقا لما هو معلن، تهيئة اقتصاديات 
دول المجلـــس للتكيـــف مع توجهـــات ’العولمة‘ 
ومرحلـــة ما بعد قيام منظمـــة التجارة العالمية 
والتعامـــل بإيجابية مع مـــا تثيره من تحديات 
وتتيحـــه مـــن فرص، وكذلـــك تطوير أســـاليب 
التخطيط بدول المجلس في ضوء المســـتجدات 
الدوليـــة والإقليميـــة، والتأكيـــد علـــى البعـــد 
التكاملـــي والتعـــاون بـــين دول المجلـــس عند 

التخطيط للتنمية“.
وبدورها تقوض التهديـــدات الأمنية، التي 
تقف وراءها إيران بهدف زعزعة اســـتقرار دول 
الخليج وسائر المنطقة العربية، طريق الإصلاح 
المجتمعي والاقتصادي في الوقت الذي تسعى 
فيه دول كالســـعودية إلـــى تبني صورة جديدة 
من خلال شـــن اصطلاحـــات جريئـــة في عمق 

المجتمع السعودي.

ورغـــم أن قطر الدولـــة الخليجية والعضو 
في مجلس التعاون الخليجي انحازت للمحور 
الإيرانـــي والتركي بـــدل أن تنضم إلى الجهود 
الخليجية لردع هذه التهديـــدات فهذا لم يمنع 
بقيـــة دول الخليـــج من دعـــم جهـــود الوحدة 

الخليجية وتعزيز خطط الشراكة.
وعلـــى العكس من ذلـــك فهـــذه التهديدات 
بدل أن تشـــتت دول الخليـــج زادت من وحدتها 
وأججت المشاعر القومية التي ترفض المساس 

بأمنها ومعاقبة من يتجاوز ذلك.
 ولتعزيـــز روابط الوحـــدة الخليجية تعول 
دول مجلـــس التعـــاون الخليج على تأســـيس 
مبـــادرات مشـــتركة في مجـــالات حيوية وعلى 
جميع الأصعدة كالتعليـــم والاقتصاد والثقافة 
للحفاظ على هذه الهوية جراء تحديات العولمة 

والثورة الرقمية.
ويســـتنتج تقريـــر مركز معهد ســـتراتفور 
الأميركي أن هذه الحماسة الوطنية والإحساس 
بالمســـؤولية يفرضان على القـــادة الخليجيين 
التفكيـــر في ســـكانهم بطرق جديـــدة وعميقة 
واستشراف المســـتقبل السياسي والاقتصادي 
انطلاقـــا مـــن التغيـــرات الإقليميـــة، ومراعاة 
الإحساس بالقلق من المســـتقبل في مرحلة مع 
ما بعد النفط، وهو ما يقتضي المضي في طريق 
الإصلاحات وإن كانت قاسية للحفاظ على رفاه 

المجتمع الخليجي.

{وداع آخر قطرة نفط} في هذا البلد الذي يتجه استراتيجيا نحو مصادر الطاقة المتجددة  {الإمارات بدأت استعداداتها المبكرة لـ
بخطة كبرى تناهز قيمتها 82 مليار دولار}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي تحديات

 كيف تستعد دول الخليج العربي لمرحلة ما بعد النفط
[ تحفيز الشباب على المبادرة والإنتاج لتخفيف التعويل على العائدات النفطية  [ الإنفاق الحكومي الهائل يعيق طريق الإصلاح الاقتصادي

اختارت دول الخليج العربي الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة عبر تحفيزها المواطن الخليجي على المبادرة والإنتاج، 
غير أن خطط الإصلاح لا تبدو مهمة سهلة وتصطدم بجملة من التحديات أبرزها اضطرار 
دول الخليج إلى مواصلة الإنفاق الحكومي، حيث يتردد الرأي العام المحلي في التجاوب 

مع نمط اقتصادي جديد بالنسبة إليه وقبول إجراءات مثل التقشف.

مستقبل الخليج العربي في الصناعة والانتاج

دول الخليج تراهن على رأس المال البشري
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يتوقع المراقبون أن تحقق دول خليجية 
مثل السعودية جملة من أهدافها 

في إعادة هيكلة الحياة الاقتصادية 
لسكانها، حيث تعتمد الرياض على 

رؤية ٢٠٣٠ وهي بمثابة خارطة طريق 
لحماية وإنقاذ الاقتصاد السعودي في 

مرحلة ما بعد النفط

تقليـــص الإنفـــاق وفـــر للكويت 
3.3 مليـــارات دولار فـــي الســـنة 
رغـــم   (2017-2016) الماليـــة 
التحديات التي يعانيها الاقتصاد 

جراء هبوط أسعار النفط 

�
أنس خالد الصالح



غرفـــة  لنفســـه  شـــكّل  الإخوانـــي  الحـــزب   {
عمليـــات، وخليـــة أزمة تضـــم عددا مـــن قادة 
الميليشيات والخبراء في الأمن والاستخبارات 
والمتخصصيـــن فـــي التضليـــل الإعلامي إلى 
جانب المســـؤولين عن التمويل ممن تم غرس 
بعضهـــم في جهات نافذة مـــن بينها المصرف 
المركزي، والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط، وعدد 
من البنوك التجارية، ووفق مصادر مقربة منه، 
فإنه طالب بمســـاعدات عاجلة من تركيا وقطر 
ومـــن التنظيم العالمي ليمـــارس ضغوطه على 
عواصم بعينها لتضغـــط بدورها على  القيادة 
العامـــة للجيش الوطني من أجل إيقاف طوفان 

الكرامة الذي يكاد يجرف الجميع.
المشـــكلة الكبـــرى لإخـــوان ليبيـــا أنهـــم 
يواجهون لحظة تحديد المصير، ليس بالنسبة 
لهم فقط وإنما بالنســـبة لمشروع الجماعة في 
المنطقـــة العربية ككل، فالجيـــش الزاحف بكل 
أفـــارده وعتاده على العاصمة، يمثّل بالنســـبة 
لهم  العدو الأكبر الذي لا ينســـى تآمرهم ضده 
ولا تحالفهـــم مع كل القوى التـــي واجهها في 
بنغـــازي ودرنـــة والهـــلال النفطـــي والجفرة 
والجنـــوب، ومع الميليشـــيات التـــي يحاربها 
اليوم فـــي المناطق المحيطـــة بالعاصمة. كما 
لا يتســـامح مع تبعيتهم للقوى الخارجية التي 
تقف وراء مشـــروع الفوضى فـــي المنطقة منذ 
العام 2011، ولا دورهم فـــي حالة الخراب التي 
عرفتها ليبيا من ســـفك دمـــاء الأبرياء وتدمير 
مؤسســـات الدولة ونهب المـــال العام وتهديد 
النسيج الاجتماعي والتلاعب بوحدة المجتمع 

وأمن البلاد وسلامة أبنائه.

ومـــا يثير رعـــب الإخـــوان فـــي طرابلس، 
إدراكهم أن هناك شـــيئا ما يدور بالقرب منهم، 
بل ويلاصقهـــم، إنه الدعم الكبيـــر الذي يبديه 
عســـكريون وأمنيون ومســـؤولون في حكومة 
الوفاق ومؤسســـاتها وحتى في الميليشـــيات، 
نحـــو الجيـــش، وهو دعـــم يمتد إلى الشـــارع 
الطرابلســـي الـــذي يرفض مشـــروع الجماعة، 
ويرى فيه الســـبب الأول لمـــا يحدث في البلاد 

وعاصمتها. فإخـــوان ليبيا مرتبطون بالخارج 
أكثر مـــن الداخل، وأغلب  قياداتهم كانت تعمل 
لحســـاب أجهزة أجنبية، وهم اليوم يستقوون 
بنظرائهـــم فـــي دول الجـــوار، وبعرابيهـــم في 
قطر وتركيا إلى جانـــب داعميهم في بريطانيا 

وإيطاليا وبعض اللوبيات الأميركية.
وإلى وقـــت قريب، كانت لهم ضمانات بعدم 
اقتراب الجيش من طرابلـــس، بعضها كان من 
الجـــار الجزائري الذي يعتبر نفســـه أقرب إلى 
علي الصلابـــي وعبدالحكيم بالحـــاج ومحمد 
صوان من قربه إلى خليفة حفتر وقادة الجيش، 
وذلك لأســـباب يعتبرهـــا الجزائريـــون داخلة 
ضمن رؤيتهم الاســـتراتيجية والجيوسياسية 
إلـــى المنطقة وفي مواجهة أي قوة صاعدة في 
شـــمال أفريقيا، وخاصة عندما تكون من مصر 
وحلفائهـــا. غير أن جزائر اليوم ليســـت جزائر 
الأمس القريب، والقائمون على شؤون مرحلتها 
الانتقاليـــة الحالية باتوا يرون أن توحيد ليبيا 
تحت لواء جيش قوي قادر على ضبط الحدود، 
ومواجهـــة الإرهـــاب، يمثّل ضمانـــة مهمة لها، 
حتى لا تكون حدودها الغربية منطلقا للمرتزقة 
والســـلاح وكل مكونات الدعم اللوجيستي لمن 
يحاولون نزع البلاد من ربيعها الخاص والدفع 
بها نحو امتـــدادات الربيع العربـــي الذي كان 

وراء حالة الخراب في عدد من دول المنطقة.
إخـــوان ليبيا كانـــوا يعتمـــدون كذلك على 
الدعـــم البريطاني الذي طالمـــا كان جزءا مهما 
مـــن تحركهم منذ عقـــود طويلة، خصوصا وأن 
لندن فعلت كل شـــيء لتســـيطر على غرب ليبيا 
عبـــر الإســـلاميين إلـــى درجة الاعتـــذار لزعيم 
الجماعة الليبية المقاتلـــة عبدالحكيم بالحاج 
عن تســـليمها إيـــاه للنظام الســـابق في 2008 
وتقديـــم تعويضات لزوجته، ثـــم الانطلاق في 
تزعم ما تسميه مرحلة الإصلاحات الاقتصادية 

في ليبيا.
غيـــر أن الحكومـــة البريطانيـــة اصطدمت 
بالموقـــف الروســـي فـــي مجلس الأمـــن، كذلك 
الأمر بالنســـبة لإيطاليا صديقة الميليشـــيات 
والإخـــوان ضمن تحالفاتها مع قطر للســـيطرة 
على ليبيا عبر بوابـــة طرابلس وبتوافقات مع 
إخـــوان تونس الذين أبدوا بدورهم غضبا ضد 
الجيـــش الوطني الليبي يكشـــف عـــن عجزهم 
عن فهم طبيعة التحـــولات الجديدة التي تدور 
حولهم، خصوصا وأن الجيش الليبي ســـيكون 
خـــلال المرحلة القادمة المؤتمـــن على الحدود 
المشـــتركة مع بلادهـــم، وهو مـــا تدركه جيدا 
الدولة التونســـية العميقة، ومؤسساتها التي 
واجهت خلال الســـنوات الماضيـــة، الكثير من 
المخاطر بسبب الميليشيات المنفلتة في الجار 

الشرقي.

تشـــير المصادر من داخل جماعة الإخوان 
الليبية إلى أنها تواجه حاليا حالة من التخبط 
نتيجة الخوف من الاجتثاث والاستئصال، وقد 
وجدت نفســـها أمام تحديـــات حقيقية، أغلبها 
يدعوهـــا إلى المغادرة في اتجاه مصير إخوان 
مصر، خصوصـــا وأنها لم تســـتطع أن تحول 
المعركة إلى صراع عقائدي أو جهوي أو قبلي. 
فالعســـكريون النظاميـــون يمثلـــون كل قبائل 
ليبيا، وجانب كبير منهم هم من أبناء طرابلس 
والمنطقة الغربية، وبعضهم ممن تم تهجيرهم 
في العام 2011 من مدنهـــم وقراهم وملاحقتهم 
بدعـــوى أنهم من الجيش الســـابق، ومنهم من 
عانى طويلا في سجون الميليشيات ومنهم من 
رأى رفاقـــه يموتون أمامه تحت تكبير الإخوان 

والقاعدة والمرتزقة الأجانب.
مع تدشين عملية ”طوفان الكرامة“ انطلقت 
أصوات الإخـــوان في كل مكان، فهـــذا الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتزعمه أحمد 
الريسوني ويتخذ من الدوحة مقرا له، يرى  أن 
تحرك قـــوات الجيش الليبي صـــوب العاصمة 
طرابلـــس ”عـــدوان غاشـــم ومؤامـــرة مدعومة 
بأمـــوال عربية“، ويفتح بـــاب الجهاد لعناصر 
الإرهاب مـــن خلال اعتبارهم أن موقف الجيش 
”من الفســـاد في الأرض والبغي والعدوان الذي 

يجب صده ومواجهته“.
ذات الأمر بالنســـبة لمفتي حكومة الوفاق، 
الصـــادق الغريانـــي المقيم بدوره فـــي تركيا، 
والذي تحدث من على شاشـــة قناة ”التناصح“ 
التـــي يديرهـــا نجلـــه ســـهيل من إســـطنبول 

بتمويلات قطرية داعيـــا ”أهل طرابلس إلى ألا 
يستسلموا لعدوهم لأنه سيفعل بهم ما فعله في 
مرزق ودرنة وقفنودة وغيرها“، داعيا الليبيين 
جميعـــا إلى أن يخرجوا إلـــى الميادين بالآلاف 
كما خرج أهل الجزائر ويقفوا ســـدا منيعا في 

وجه التهديدات المحدقة في طرابلس.
الواقـــع أن الاتحاد العالمي لعلماء الإخوان 
ومفتـــي حكومة الوفاق، وكلاهمـــا مصنف في 
دول عربيـــة ضمـــن الكيانـــات والشـــخصيات 
الإرهابية، يبدوان منفصلين عن الواقع الليبي 
وعن موقف الشعب الذي لا يزال يعيش مأساته 
منـــذ عام 2011، وعن حالة العاصمة وســـكانها 
تحت ســـيطرة الميليشـــيات التـــي تتحكم في 

مؤسسات الدولة وتتلاعب بالمال العام.
وأوضح نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبي، علـــي القطراني، في خطاب اســـتقالته 
الأحـــد الماضي أن المجلس تحـــول إلى ”أداة 
ضعيفـــة طيعـــة“ بيـــد الميليشـــيات لتمكينها 
مـــن ”الترهيـــب والســـطو والســـيطرة علـــى 
مـــوارد الدولة وثروات الشـــعب“، مباركا  تقدم 
العاصمـــة  نحـــو  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش 
طرابلـــس، لتخليصها من التنظيمات الإرهابية 
والميليشيات المســـلحة، التي أفسدت الحياة 
الانتقاليـــة،  المراحـــل  وأفشـــلت  السياســـية، 
وأهـــدرت بشـــكل ممنهـــج ثـــروات الليبييـــن، 
واســـتهانت بكرامتهم وإنســـانيتهم، ومارست 
أبشـــع صور الظلـــم والجور. وشـــدد على  أن 
”الميليشـــيات المؤدلجة والجماعـــات التابعة 
للإخوان، هـــي التي تقـــود المعركة ضد قوات 

الجيش الوطني الليبي داخل طرابلس، بتمويل 
من المجلس الرئاسي“.

ولكـــن يبـــدو أن صراخ إخـــوان ليبيا وجد 
صداه لدى حلفائهم من تنظيم القاعدة، فاليوم 
ظهـــرت وجوه عـــدة لشـــخصيات واقعة تحت 
عقوبـــات دوليـــة وعربية وحتى ليبيـــة، لتقود 
المعارك في الساحات إلى جانب الميليشيات، 
فقوات ما يســـمى ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي 
ومجلسي شورى المجاهدين في درنة وبنغازي، 
ومســـلحو إبراهيم الجضران، وكتائب أنصار 
الشـــريعة في مصراتة والزاوية، وفلول تنظيم 
القاعـــدة وداعش الفارون من ســـرت، جميعهم 
عادوا إلى ميدان القتـــال، وبنفس صراخ 2011 
انطلقت ماكينـــة الإخوان في الداخل والخارج، 
لتواجه الجيش بالتضليل الإعلامي والأكاذيب 
والدعوات إلى الموت في سبيل الحرية والدولة 
المدنية التي يزعم الإخوان الإيمان بها والعمل 

على تكريسها.
لكن بالمقابـــل، يرى المراقبـــون أن معركة 
طرابلـــس ســـتأذن بإعـــادة ليبيا إلـــى أهلها، 
وبالقطـــع مع فكـــرة ليبيا بيت مـــال الإخوان،  
فتحريـــر وتطهير طرابلس، هو تحرير وتطهير 
لكامل المنطقة المحيطة بها، من مؤامرات قوى 
الإسلام السياسي. وكما أكد السياسي اليمني 
حسين لقور بن عيدان عندما صرح بأن ”هزيمة 
الإخوان المســـلمين في ليبيـــا هي طي صفحة 
تاريخيـــة فـــي الوطـــن العربي وبدايـــة لإعادة 
ترتيب وضع الأمة العربية بعد أن تمت خلخلة 

استقرارها في العشرين سنة الأخيرة“.

تخبط وتضليل وخيبة أمل.. إخوان ليبيا في مواجهة طوفان الكرامة
[ الشارع الليبي يرفض مشروع الإخوان باعتباره السبب الأول لأزمة البلاد  [ عملية طرابلس تضيق الخناق على ميليشيات الإسلام السياسي

في مقر حزب العدالة والبناء الواقع في شــــــارع الجرابة وشارع بن عاشور في العاصمة 
طرابلس، تتوالى الاجتماعــــــات الطارئة لقيادات الإخوان للبحث عن مخرج عاجل من بين 
ــــــم. والاتصالات بين رئيس الحزب محمد صوان  فكي الكماشــــــة اللذين وقع بينهما التنظي
ورئيس المجلس الرئاســــــي فائز السراج لا تنقطع، فالرجلان يعتبران نفسيهما في مركب 
واحد، غير أن صوان يبدو أقرب إلى الفرار إلى مســــــقط رأسه مدينة مصراتة ومنها إلى 

تركيا التي يعتبرها عاصمة الخلافة الجديدة.

مشهد يسد الطريق أمام مخططات الإخوان

{مـــن القرضاوي إلى الغنوشـــي، إلى الغرياني، إلى الســـويدان، بيانـــات وتحريض وصراخ، 
وتباك عن المدنيين وحرمة الحرب بين الليبيين}.

عمار الطيف
مسؤول ليبي سابق

{منصة الخطاب البديل تســـتند إلى القيم الكونية لحقوق الإنســـان، باعتبارها ســـتعمل 
على نشر ثقافة الاختلاف والتسامح والاعتدال}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية إسلام سياسي
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جماعة الإخوان الليبية أمام تحديات 
حقيقية فهي  لم تستطع أن تحول 
أو  إلـــى صـــراع عقائـــدي  المعركـــة 

جهوي أو قبلي

◄

}  تدرك الحكومة التونسية كما المجتمع 
المدني أن تحجيم نشاط الجماعات المتشددة 

لا يعني أبدا أن خطرها قد زال إذ يعتبر 
التصدي للإرهاب حربا مفتوحة على جميع 
الأصعدة وعلى الجميع من مختلف المواقع 

الانخراط فيها وهو الدافع من وراء إعلان 
الحكومة التونسية عن منصة الخطاب 
البديل التي تهدف إلى مكافحة خطاب 

التطرف الذي استطاعت التنظيمات الإرهابية 
أن تستقطب من خلاله الكثيرين ولاسيما من 

فئة الشباب.
منصة الخطاب البديل لمحاربة الإرهاب 

والتطرف أرادها القائمون عليها وسيلة 
تحاكي التطور التقني للعصر الحالي لتكون 
الجسر الذي يوصلها إلى الفئات الاجتماعية 

التي قد تبدي هشاشة وضعفا في مواجهة 
الأساليب التواصلية المستخدمة من قبل 

المتشددين لكسب متعاطفين محتملين معها 
والانتقال بهم إلى مرحلة أخرى تتجاوز 

مجرد التعاطف السلبي نحو التجنيد وتبني 
نفس المخططات التخريبية المتسقة مع 

أجندة الإرهاب.
لم يكن انهيار حلم ”دولة الخلافة“، الذي 

لطالما كان خطاب جذب اعتمده تنظيم الدولة 
الإسلامية لتجنيد الآلاف من المقاتلين من 
دول عديدة، التطور الميداني الذي أوهم 

الحكومات بأن خطر داعش قد انتهى.

وعلى العكس صاحب الاحتفاء بهزيمة 
التنظيم المتطرف في سوريا والعراق 

الكثير من التقارير الاستخباراتية التي 
تؤكد أن فكر داعش لم ينته وأن تأثيره 
متواصل سواء لدى من أسرتهم قوات 
سوريا الديمقراطية بعد خروجهم من 

الباغوز التي كانت آخر جيب سيطر عليه 
تنظيم داعش أو لدى خلاياه في بلدان 

أخرى أو من لم تكن تربطهم صلة مباشرة 
بالتنظيم.

الحكومة التونسية من بين حكومات 
عدة تدرك جيدا أن خطر هذه التنظيمات لا 
يزال قائما وهو ما ظهر في تصريح رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين حيث 
قال إن ”مقاومة التطرف والإرهاب من أبرز 

التحديات التي تواجهها تونس اليوم“.
وانطلاقا من هذه القناعة، كان الإعلان 

عن منصة الخطاب البديل التي بدأت 
الحكومة في العمل عليها منذ العام 
2016 بهدف تكريس خطاب الاعتدال 
والديمقراطية والتعايش حيث أكد 

الشاهد أن هذه المنصة واحدة من الآليات 
التي تعتمدها الحكومة في إطار تنفيذ 

استراتيجية مكافحة الإرهاب عن طريق 
توظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال 
الحديثة من أجل تكريس ثقافة الحوار 

والتسامح والتنوع وقبول الآخر.
بما تحمل تسميتها من دلالات، حاولت 

منصة الخطاب البديل إنتاج مضامين 
إعلامية مبتكرة تخاطب بها وعي الشباب 

التونسي، فنشرت صفحات رسمية بمواقع 

التواصل الاجتماعي تابعة للحكومة 
قصصا مصورة تبرز كيفية انتشار خطاب 
العنف والكراهية داخل المجتمع وأساليب 
المتطرفين في استقطاب المتعاطفين معهم.
قال محمد الفاضل محفوظ، وزير حقوق 
الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني محمد الفاضل محفوظ، 
إن  منصة الخطاب البديل تؤسس لخطاب 

جديد يعتمد ثقافة حقوق الإنسان، إلى 
جانب أنها ”ستمكن الشباب التونسي 

من أن يكون له خطاب آخر غير الخطاب 

الذي يحاول استقطابه لبؤر التوتر وغير 
الخطاب الذي يعمق الأفكار الهدامة والأفكار 

التي تزيد من الإحباط“.
يعتمد هذا التمشي الجديد على وضع 

استراتيجية تهدف إلى كسر توظيف 
الجماعات المتطرفة للفضاء الافتراضي 
والتحكم فيه واستعماله لخدمة أهدافها 

والترويج لخطابها العنيف وتضخيم 
صورتها، ويقول محفوظ إنه من خلال 

عدم فسح المجال للمتطرفين بالتحكم في 
الفضاء الافتراضي ”يصبح الخطاب البديل 

آلية تفاعلية تكرس الممارسة الديمقراطية 
بالاعتماد على استراتيجيات اتصالية لإنتاج 

مضامين تسمح بالتأثير على مستخدمي 
الإنترنت، خاصة من فئة الشباب“.

 في سياق تنفيذ هذه المنصة وإطلاقها 
أبدت الحكومة التونسية انفتاحا على 

كل المبادرات التي تعاضد جهود محاربة 
الإرهاب والتطرف بكل أنواعه، منها الدخول 
في شراكات مع مكونات من المجتمع المدني 

ووسائل الإعلام التقليدية بهدف الوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من 
هذه الآلية الجديدة. والهدف هنا واضح 

فالمجتمع المدني يمتلك من الموارد 
والأساليب ما يجعله قادرا على ”النفاذ إلى 

المجتمعات المحلية وتأطير المواطنين ورفع 
الوعي لديهم بالأخطار والتهديدات الناجمة 

عن الإرهاب والتطرف“ مثلما قدر رئيس 
الحكومة.

خلال السنوات الثماني الماضية، 
استطاع المجتمع المدني لعب دور حيوي 
داخل الأحياء الشعبية والمدن والمناطق 

الداخلية باستقطاب فئات وطبقات اجتماعية 
لم تجد في برامج الدولة ما يعبر عنها 

حيث دفعت هؤلاء المهمشين إلى الانخراط 
في مبادرات مجتمعية تخرجهم من دائرة 

الشعور بالعبثية واللامبالاة وانسداد 
الأفق أمامهم. هذه الحقائق كانت من بين 

المعطيات التي جعلت منصة الخطاب البديل 
تكرس البعد الاجتماعي في مكافحة التطرف 

من بين مقاربات أخرى عديدة ومتنوعة 
اعتمدتها لتحقيق أهدافها.

منصة الخطاب البديل.. وصفة تونسية تحارب الإرهاب والتطرف على الإنترنت
نسرين رمضاني
صحافية تونسية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ب ي ي ي ر

حصانة ضد خطاب التطرف



} أبوظبــي – نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس 
بديـــوان ولـــي عهـــد أبوظبـــي ولجنـــة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
بأبوظبـــي، مســـاء الاثنيـــن، نـــدوة حواريـــة 
بعنـــوان ”كوريـــا والإمـــارات: الإرث الثقافي 
وآفاق التلاقي“، وذلك في مجلس محمد خلف 

في منطقة الكرامة بأبوظبي.
وشـــهدت النـــدوة، التـــي أدارها ســـلطان 
العميمـــي، مدير أكاديمية الشـــعر، حضور كل 
من هدى إبراهيم الخميس مؤســـس مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، المؤســـس والمدير 
الفنـــي لمهرجـــان أبوظبي، وعيســـى ســـيف 
المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبارك 
كانغ-هو سفير جمهورية كوريا لدى الإمارات، 
وفرانشيسكا منديز إسكوبار سفيرة المكسيك 
لـــدى الدولـــة، وعبدالله بطي القبيســـي مدير 

إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

الحوار والآخر

تأتي الندوة في إطار مبادرة ”صون التراث 
الثقافي“ بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون، الجهـــة المنظمة لمهرجان أبوظبي، 
والذي اختتم فعاليات دورته السادســـة عشرة 
نهايـــة مـــارس الماضـــي، حيث تـــم الاحتفاء 
بالثقافـــة الكوريـــة باختيـــار جمهورية كوريا 
ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وتأتي هذه 
الندوة في إطار الجهود المســـتمرة لمجموعة 
أبوظبـــي للثقافة والفنون منذ تأسيســـها في 
الاحتفـــاء بالموروث الثقافـــي وصون التراث 
المتســـامحة  الوطنيـــة  بالهويـــة  والاعتـــزاز 

والمنفتحة على العالم.
وبداية قالت هدى إبراهيـــم الخميس ”إنّ 
مبادرة صـــون التراث الثقافـــي بالتعاون مع 

لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
رؤيتنـــا  تترجـــم  أبوظبـــي،  فـــي  والتراثيـــة 
المشـــتركة فـــي الاحتفـــاء بالمـــوروث لجعله 
مســـاحة لقاء حضـــاري وحـــوار ثقافي يعزز 
الهويـــة ويعلي قيم التســـامح والانفتاح على 

الآخر“.
’كوريـــا  نـــدوة  تســـلّط  ”كمـــا  وأضافـــت 
والإمـــارات: الإرث الثقافـــي وآفـــاق التلاقي’ 
الضوء على التراث الثقافي الخاص بجمهورية 
كوريـــا ضيفة شـــرف مهرجـــان أبوظبي لهذا 
العـــام، إســـهاماً فـــي جهـــود الدبلوماســـية 
الثقافيـــة وتعزيـــز جســـور التواصـــل بيـــن 

الدولتين“.
وقال بـــارك كانغ-هو ”إنه لأمـــر رائع أننا 
في كل من كوريا ودولة الإمارات نتحاور حول 
التراث الثقافـــي معاً، وفي هـــذا الخصوص، 
أعتقـــد أن مهرجـــان أبوظبـــي 2019 ســـيكون 
حجر أســـاس لعلاقات ثقافيـــة متبادلة وقوية 
بين بلدينا، وأن هذا الحـــوار يعد إضافة إلى 
مشـــاركة كل من فرقة الباليه الكورية الوطنية، 
وفرقة الأوركســـترا الكورية الســـيمفونية في 
المهرجان، وأنا ممتن لكل شـــخص ساهم في 

هذا الإنجاز بمن فيهم الجمهور“.
وأشار الســـفير الكوري إلى أن هناك أكثر 
مـــن 200 شـــخص مـــن الفنانيـــن والمبدعين 
الكورييـــن يـــزورون الإمـــارات ســـنوياً منـــذ 
تأســـيس المركـــز الثقافـــي الكوري في شـــبه 
الجزيرة العربية فـــي أبوظبي، مؤكدا على أن 
الإمارات دورهـــا رائد في التعاون الثقافي في 
مجال التراث وأن الثقافة والتراث هما أول ما 

يجب أن نتعلمهما في معرفتنا بالآخر.
من جانبه، قال ســـلطان العميمي ”لقد كان 
مفاجئـــاً لي أن اهتمام كوريـــا بالعالم العربي 
والإمـــارات بدأ مبكـــراً منذ العـــام 1965 حيث 
تأســـس أول معهد للغـــة العربية ثـــم المعهد 
والمعهـــد   1966 الأوســـط  للشـــرق  الكـــوري 

الجامعـــي لدراســـات الشـــرق الأوســـط 1977 
والمعهـــد الجامعـــي للخليج العربـــي 2011“، 
مضيفـــا ”نجـــد هنـــاك الكثيـــر مـــن العادات 
والثقافات المشـــتركة في الثيمات المشـــتركة 
في الحكايات الشعبية بين البلدين، الخرافات 
المحيطـــة  والظواهـــر  والجـــن  والأســـاطير 

بالإنسان والقيم الإنسانية المشتركة“.

تشابه ثقافي

بينما طرح حميد الحمادي، رئيس جمعية 
الصداقة الإماراتية الكورية، وجهة نظره تجاه 
الإرث الثقافي الكوري بعيون إماراتية، وأهمية 
للمـــوروث  الرئيســـية  الملامـــح  استكشـــاف 
الثقافي الكوري والقيم المشـــتركة المتشابهة 
ثقافيـــاً وتراثياً، وتعريف المجتمعات العربية 

بجماليات الثقافة الكورية.
وأوضـــح لي جـــون هو، الملحـــق الثقافي 
الكـــوري مديـــر المركـــز الثقافي الكـــوري في 
أبوظبـــي، الجهـــود والمبـــادرات والفعاليات 
التـــي ينظمهـــا المركز وســـلط الضـــوء على 
الموروث الثقافي الكوري والقواسم المشتركة 
بين الثقافتين الكورية والإماراتية. واختتمت 
حوارات الندوة بمداخلة من الأســـتاذ سلطان 
العميمي لخص فيها فحـــوى هذا اللقاء حول 
القيـــم المشـــتركة وجمالية التـــراث الثقافي 

وأهمية صونه.
وتناول الحمادي تجربة تأســـيس جمعية 
الصداقـــة الإماراتيـــة الكورية التي تأسســـت 
في العـــام 2011، فمنذ العام 2009 بدأ الاهتمام 
بالتعرف علـــى ثقافة وتجربة جمهورية كوريا 
مع اتفاقية بناء المفاعلات النووية الســـلمية 
كمشـــروع أســـهم فـــي تعزيـــز العلاقـــة بين 
الدولتين، وصـــولاً إلى التعاون في العديد من 
المشاريع بينها تعزيز الرعاية الصحية حيث 
هنـــاك أكثر من 3000 مريـــض إماراتي يتعالج 
في كوريا ســـنوياً، كما التعـــاون في مجالات 
الطاقـــة المتجددة والثقافة وغيرها، اليوم بدأ 
الجمهـــور الإماراتي بالتعرف أكثر على كوريا 

وشعبها وثقافتها.
وفي الختام تحدث عن أهم شاعرين كوريين 
هما يون دون جو وكيم ســـو ال، وألقى قصيدة 
للشاعر كيم سو ال،  وهي قصيدة غزلية تتناول 
الحب والطبيعة والفـــراق في تركيز على القيم 
الثقافيـــة والمعاني الشـــعرية المشـــتركة بين 

الشعبين والثقافتين العربية والكورية.
بدوره، قال لي جـــون هو إن المركز افتتح 
تحـــت مظلـــة الســـفارة والحكومة فـــي العام 
2016 لدينـــا 32 مركزا خـــارج كوريا ويختص 
المركـــز فـــي أبوظبي بالعلاقة مـــع الناس في 
مـــكان يمكـــن أن نقدم فيه ما لدينـــا للاجتماع 
والتحـــدث وتبادل الأفكار والآراء، كما يختص 
بالروابط حيث يمكن للجمهور التواصل معنا 
بحيـــث عززنا الروابط مـــع المراكز الإماراتية 
وبالعكس بين الأفراد من فنانين ومؤسســـات 

من البلدين وهذا هو دورنا في المركز.

وأضـــاف لـــي جون هـــو ”المركز يجســـد 
التجربـــة والخبـــرة فـــي التعرف علـــى ثقافة 
بعضنا البعض، لدينـــا المهرجان الكوري كل 
سنة في أكتوبر، ولاسيما أننا نعقده بالتعاون 
مـــع وزارة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة كمنصة 
للتبـــادل الثقافـــي، لدينا بعـــض المرافق في 
مركزنا للمعـــارض والمناســـبات والحوارات 
ولدينـــا فعاليات تقديـــم الثقافـــة الكورية مع 
الإمارات، نراكم التجارب الكورية المشـــتركة 
بين الشـــعبين، أنـــا أحب أن يكـــون المجلس 
الثقافـــي الكوري كالمجلس الإماراتي مفتوحا 
لكل الناس وأن أجعل من المركز مجلســـا مثل 

المجلس الإماراتي المنفتح على العالم“.
وأكد لي جون هو أن لكوريا تاريخا طويلا 
يصل إلى خمســـة آلاف سنة غني ومتنوع بكل 
أشـــكال التراث الثقافي، لدينا خمسون قطعة 
أثرية مســـجلة في قائمة اليونســـكو، مشـــيرا 
إلـــى أن الآرتـــش، الرقص التقليـــدي الكوري، 
أداة تواصـــل فـــي المجتمـــع، فالرقـــص يتم 
للتســـلية والمتعة أو كطقس ديني أو انعكاس 
لوحدة المجتمع، أمـــا مفردة ”تيبامو“ فتعني 
أمنيـــة من أجل الســـلام والازدهار للأمة وهي 

اســـم الفرقة الكورية الفنية التي شـــاركت في 
عـــام زايد ضمـــن المهرجان الثقافـــي الكوري 
في الإمارات كرســـالة مـــن كوريا إلى الإمارات 
الإنســـانية  القيـــم  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 

المشتركة.
وأضاف أن القيم المشتركة بين الثقافتين 
منها الدور المحوري للأم الإماراتية، الاعتناء 
بكبار الســـن، الحياة اليوميـــة حتى في خلع 
الحـــذاء عند دخـــول المنزل تمامـــا كما يفعل 
الإماراتيـــون، وأيضا مشـــاركة الطبق الواحد 
في الطعام لجميع أفراد العائلة، كما نستمتع 
بالجلوس علـــى الأرض كما يفعل الإماراتيون 
كطقـــس جلـــوس تقليـــدي يعكـــس التواضع، 
كنا نســـتخدم الهاموك وهو لباس غير ضيق 
عريـــض ومريح كما يفعـــل الإماراتيون، وهو 
بقياس واحد للجميع يتم شـــده عند الوســـط 

على قياس الشخص.
وعلـــى هامـــش فعليـــات النـــدوة، أقيـــم 
معرض مصغـــر في قاعات المجلـــس لنماذج 
من الأزياء التراثيـــة الكورية، والأعمال الفنية 
التـــي  اليدويـــة  والصناعـــات  والمشـــغولات 

تحتفي بالإرث الثقافي الكوري.
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أعلنت الجمعية الثقافية الجاحظية أن المشاركين في جائزة مفدي زكريا العربية للشعر موسم ثقافة

2019/2018 بلغ 502 مشارك.

شـــاركت الفنانـــة التشـــكيلية المغربيـــة حياة الســـعيدي فـــي بينالي برشـــلونة الدولـــي للفن 

التشكيلي الذي احتضنته مؤخرا عاصمة جهة كتالونيا.

[ الثقافة والتراث هما أول ما يجب أن نستطلع لنتعرف على الآخر  [ كوريا والإمارات فضاءان ثقافيان يتحاوران
الثقافة مجال واسع لا يتوقف عند الجانب الإبداعي على اختلاف عناصر وأنواع الإبداع، 
فالثقافة تدخل في كل مناحي الحياة من لغة وتواصل وأفكار وأكل ومشرب وحتى أبسط 
ــــــاة اليومية والعلاقات وغيرهــــــا، وإيمانا من دولة الإمــــــارات بأهمية الثقافة  عناصر الحي
ــــــادرت إلى عقد علاقات منفتحة مع شــــــعوب ودول أخرى مــــــن خلال الثقافة،  ــــــراث ب والت
علاقات تســــــاهم في التعرف على الآخرين من جهة، وتعريفهم بالثقافة والإرث الحضاري 

العربي العريق.

ندوة حوارية تستكشف الإرث الثقافي في كوريا والإمارات وآفاق التلاقي

عازفان في عرض تراثي كوري

الثقافة وسيلة انفتاح وتواصل

هذه النـــدوة تأتي في إطـــار جهود 

مجموعة أبوظبـــي للثقافة والفنون 

فـــي الاحتفـــاء بالمـــوروث الثقافـــي 

وصون التراث

 ◄

} أبوظبــي – تســـتعد مدينة العيـــن في دولة 
الإمـــارات لإقامة أول مهرجان ســـينمائي بها 
والذي ينطلق هذا الشهر مسلطا الضوء بشكل 
أساسي على الأفلام القصيرة ودعم الإبداعات 

الشبابية.
ويقـــام المهرجان في الفتـــرة من 30 أبريل 
إلـــى الثالـــث من مايو تحت شـــعار ”ســـينما 

المستقبل“.
وقـــال مدير عام المهرجان عامر ســـالمين 
المـــري ”فكـــرة مهرجـــان العين الســـينمائي 
راودتنـــا منذ عـــام ونصف العـــام تقريبا لكن 

العمل الفعلي بدأ قبل 12 شهرا“.
وأضاف ”بعد تقلص المنصات السينمائية 
في دولـــة الإمارات والخليج عامة رأينا أنه قد 
حان الوقت للإعلان عن مهرجان جديد ستكون 

به منصة للجيل الجديد من الشباب“.
مهرجانهـــا  ألغـــت  أبوظبـــي  وكانـــت 
الســـينمائي فـــي 2015 بينما أعلنـــت دبي في 
2018 تنظيم مهرجانها الســـينمائي كل عامين 

بعد أن كان يقام نهاية كل عام.
فـــي  الســـينمائي“  ”العيـــن  ويســـتقطب 
دورتـــه الأولى عـــدداً مـــن الأفـــلام الإماراتية 
والخليجيـــة، إلـــى جانـــب مبـــادرات وبرامج 
وعـــدد من المســـابقات المرموقة، والأنشـــطة 
الخاصـــة، بمـــا فيهـــا العـــروض الافتتاحية، 
للأفـــلام  الخاصـــة  الســـينمائية  والعـــروض 
الأجنبية والعربية في عرضها الأول، وتتنوع 

مســـابقات المهرجان حيث يضم 5 مســـابقات 
و12 جائزة.

وبحســـب موقعه الرســـمي على الإنترنت 
يقدم مهرجان العين السينمائي جوائزه ضمن 
أربع مسابقات رئيســـية هي مسابقة ”الصقر 
وتخصص للمخرجين الإماراتيين،  الإماراتي“ 
وتخصص  ومســـابقة ”الصقـــر لأفلام زايـــد“ 

”الصقـــر  ومســـابقة  التســـجيلية،  للأفـــلام 
الخليجـــي“ لصناع الســـينما من دول مجلس 
التعاون الخليجي، ومســـابقة ”الصقر للفيلم 
وتخصـــص للمخرجين  العربـــي والأجنبـــي“ 
مختلـــف  مـــن  الإمـــارات  داخـــل  المقيميـــن 
الجنسيات إضافة إلى مسابقة ”الصقر للفيلم 

المدرسي“.

ويبلغ إجمالي الجوائز المقدمة في جميع 
المســـابقات 335 ألف درهـــم إماراتي (نحو 91 

ألف دولار).
الســـينمائي  وقال المري ”مهرجان العين 
سيكون بوابة للإماراتيين والعرب والعالميين 
للحضور وعـــرض أفلامهم والتعرف على هذه 

المدينة السياحية الجميلة“.
وأضـــاف المدير العالـــم للمهرجان ”نحن 
ســـعداء بإطـــلاق مســـابقة ’الصقـــر للفيلـــم 
لأفـــلام المخرجين العرب  العربـــي والأجنبي’ 
والأجانب المقيمين فـــي دولة الإمارات ضمن 
مســـابقات ’العيـــن الســـينمائي’، خصوصـــاً 
أنـــه أول مهرجـــان ســـينمائي محلـــي يتيـــح 
للمخرجيـــن المقيمين عـــرض أفلامهم ضمن 
إحدى المسابقات الرسمية، ما يؤكد أن ’العين 
الســـينمائي’ منصة ســـينمائية لكل المبدعين 
وحاضـــن للمواهـــب من جميع أنحـــاء الوطن 

العربي والعالم“.
وفي تصريح ســـابق لفت هاني الشيباني، 
المديـــر الفنـــي للمهرجـــان، إلـــى أن أهـــداف 
المهرجان تتمثل في تطوير السينما الإماراتية 
وإبراز الإبداعات والإمكانـــات الفنية، وتنمية 
المعرفـــة الثقافيـــة والســـينمائية عند الطلبة 
والجمهـــور المحلي وصقل المواهب الشـــابة 
فنياً، ليكون بوابة لعـــرض الأعمال الإماراتية 
المتميـــزة، وتعزيـــز التعـــاون بيـــن الكتـــاب 
والأدبـــاء والســـينمائيين لتحويـــل أعمالهـــم 

الإبداعيـــة إلى أفـــلام ســـينمائية، إلى جانب 
تقديم الدعم المعنوي والمادي للســـينمائيين 
الإماراتييـــن والمقيميـــن من خـــلال الجوائز 
المقدمـــة، موضحـــاً أن «العين الســـينمائي»، 
يســـعى إلى تعويـــض المهرجانـــات المحلية 

التي توقف بعضها وتأجل بعضها الآخر.

وكشـــفت إدارة المهرجان أمـــس الثلاثاء 
عـــن اختيار 13 فيلما للمشـــاركة في مســـابقة 
”الصقـــر للفيلم العربـــي والأجنبـــي“ لصناع 
أفـــلام من الولايـــات المتحـــدة والهند ومصر 
والأردن وســـوريا وإيران ولبنـــان وبريطانيا 

والعراق.
كما يعـــرض المهرجـــان مجموعة متميزة 
من الأفـــلام من جميـــع أنحاء العالـــم، تجمع 
ثقافات شتى، وتوافرت في قصصها المتفردة 
الإخراجية  الفنيـــة  وعناصرهـــا  والمتنوعـــة 
شـــروط قبولها، ومنها: The Final- «الأخير»، 
 – Aminahللمخـــرج الهنـــدي ســـمير علـــي، و

«أمينة»، للمخرج الأميركي بيكي بيمير.

مهرجان «العين السينمائي» يسعى 

المحلية  المهرجانـــات  إلى تعويض 

التي توقـــف بعضها وتأجل بعضها 

الآخر، وإلى دعم السينمائيين
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} كان الشـــاعر السعودي ســـلطان السبهان، 
الفائـــز بإمـــارة الشـــعر فـــي برنامـــج ”أمير 
الشـــعراء“ في دورته الثامنة، على ثقة بشعره 
ونصوصـــه، وهذا أغلى وأهم مـــا يملكه، وقد 
توقـــع الفوز في المســـابقة الكبيـــرة، واعتبر 

مشاركته فيها مغامرة.
يقـــول الســـبهان معقبا على فوز شـــعراء 
ســـعوديين ثـــلاث مـــرات متتالية فـــي ”أمير 
وتوقف بيرق الشعر وبردته عندهم  الشعراء“ 
”إن هـــذا يزيـــد الأمر ثباتـــا ويقينـــا، وهو أن 
الســـعودية تتقدم خطـــوات ثابتـــة وطموحة 
في ســـبيل تعزيـــز الثقافـــة والإبـــداع، وأنها 
تمتلك كوكبة من الشـــعراء الذين يســـتحقون 
الاهتمـــام“، موضحـــا أن التصويت واحد من 

المعايير وليس كلها.

مسيرة التتويج

حين علم الســـبهان، الذي يعمل في وكالة 
المعاهـــد العلمية،  لشـــؤون  الإمـــام  جامعـــة 
وأســـتاذا متعاونا في كليـــة الحقوق بجامعة 
الملك سعود، عن المســـابقة في أول ظهورها 
(عـــام 2007) فـــرح كثيـــرا لإيمانه بأن الشـــعر 
تجربة إنســـانية لا تؤتـــي ثمارهـــا إذا كانت 
معزولـــة عن المتلقين، أو تحول بينها وبينهم 
بعـــض مخرجات الإعلام التي لا قيمة لها، غير 

أنه لم يخطر بباله أنه سيشارك يوما بها.
وعـــن قصيدتـــه التـــي ألقاها فـــي الحلقة 
الختامية من ”أمير الشـــعراء“ وكانت بعنوان 
”أُغالِـــبُ فـــيّ الطيـــن“ والتي أهداهـــا لأولئك 
الذيـــن يموتون مـــن دون أن يشـــعر بهم أحد، 
وللنازحيـــن، وللغارقيـــن فـــي عبّـــارة نينوى 
العراقيـــة يقول الســـبهان ”كان المنبر فرصة 
كبيرة لي لأخاطب الإنســـانية وأؤدي رســـالة 
الشـــعر في الوقوف بجانب الإنســـان أيا كان 
بلـــده ودينه وثقافتـــه، ولا أعتبر ذلـــك وقوفا 
على الأطلال البالية، بل وقوفا على الإنسانية 

المكلومة التي هي أغلى من الأطلال“.
وقد ســـعد الســـبهان كثيرا بـــآراء أعضاء 
لجنة التحكيـــم (المكونة من الدكاترة علي بن 
تميـــم وصلاح فضـــل وعبدالملك مرتاض) في 
قصيدتـــه، قائـــلا ”الحمدلله، فهؤلاء أســـاتذة 
كبار يعون ما يقولـــون، ويدركون قيمة النقد، 
وأنا ســـعيد بجميع انطباعاتهم الجيدة التي 

رافقتني طيلة مسيرتي في البرنامج“.

ويوضح الســـبهان ”الدكتور علي بن تميم 
أحد كبار النقاد ورمز من رموز الحركة النقدية، 
يتمتـــع بالـــذكاء العالـــي، وربـــط النصوص 
ببعضها البعض، وحين سمعت كلامه تفاءلت 

كثيرا في الحقيقة“.
في  يقول صاحب ”تفاصيـــل أخرى للماء“ 

أحد أبيات قصيدته:
أفتـــشُ فـــي الصّلصـــالِ عن صـــوتِ آدمٍ/ 

وضحكاتُهِ الأولى على الأرض تُعشِبُ
وهـــو بيـــت شـــعري أراه قصيـــدة كاملة، 
ويعقب الشـــاعر على هـــذا الـــرأي بقوله ”إن 
قصيدة الومضة الشـــعرية، والأشكال المكثفة 
من النصوص، هي أحد الأشـــكال التي فرضت 
نفســـها ووجودها ولها محبوها والمهتمون 
بهـــا، لكنها قد تتناســـب مع نوع مـــن الأفكار، 
وتقصـــر عـــن الوفـــاء بشـــروط التأثيـــر في 
مواضيـــع وأفكار أخرى، وليـــس تجربة فيها، 

مع إعجابي الكبير ببعضها“.
ويثمن ســـلطان الســـبهان صاحب ديوان 
”ما لا يجيء“ رحلته في ”أمير الشـــعراء“ قائلا 
”كانت رحلة رائعـــة ومهمة ومؤثرة، بحثت عن 
نفسي فيها ووجدت الكثير من الحب والشعر 
والتواصـــل والتعرف على أصدقاء كثر هم من 

نخبة الشعراء“.
عـــن قول أحـــد النقاد: بلغ الشـــعر منتهاه 
وأيقـــن فشـــله الإصلاحـــي والتنويـــري، يرى 
الســـبهان أنه كثيرا ما تخلخـــل إيمان بعض 
النقـــاد بجـــدوى الشـــعر والفنـــون الكلامية 
الإبداعيـــة، وفي كل مـــرة يعـــودون ليجددوا 
ومســـتمتعين  مســـتمعين  للشـــعر  بيعتهـــم 
ومعولين عليه فـــي النهوض بالذوق والإبداع 
والمعرفة والوصول إلى المنشود من الصلاح 

الذاتي، والإغراء بالبحث والمقارنة.

الشعر وقضايا أخرى

يرى الســـبهان أن القصيدة تجمل الحياة 
وتلـــون جوانبهـــا المعتمة، وترصـــد الواقع 
وتخفـــف من قبحه وتنتهـــض به ليكون أجمل 
وأصدق. كما أنها تحاول أن تقترب بالإنســـان 
من الجمال المطلق ليلامس شيئا من المعنى.

وأذكر صاحب ”يكاد يضيء“ بقول للشاعر 
محمـــود درويش، قبـــل رحيله، فقـــد كان يرى 
أنـــه يمكن اختصار المتنبـــي في مئة صفحة. 
ويوافق السبهان على هذا الرأي قائلا ”أوافق 
علـــى هذا الرأي تمامـــا، لا يمكن أن نصف أي 
نتاج شـــعري بالخلو من العـــادي، لذا لا أجد 
جدوى في أســـئلة مـــن نوع ’من هو شـــاعرك 
المفضـــل’ فكل شـــاعر لديه الجميـــل المحلّق 

ولديه العادي، حتى درويش نفسه“.
وعن الميديـــا الجديدة وشـــبكة الإنترنت 
وأهميتهـــا في حياتنا قال الســـبهان ”لا ينكر 
أحد فضل شـــبكة الإنترنت في تغيير موازين 
العالـــم بأســـره وليـــس فقـــط الأدب. وبحكم 
وجودي كمستشار في موسوعة أدب العالمية 
علـــى الشـــبكة، فقد رأيت ولمســـت بنفســـي 

أثـــر الإنترنت فـــي الأدب والشـــعر على وجه 
الخصوص“.

أمـــا عـــن النقـــد الأدبـــي فيقر بأنـــه مهم 
جـــدا، فحين يعـــي الناقـــد دوره الحقيقي في 
تســـريع خطوات التميز لدى الشاعر، ورصده 
للمســـارات والاتجاهات اللغويـــة والإبداعية، 
يكون الشـــعر في أفضل حالاته، وحين يجنح 
النقـــد للمرابطة في ترصـــد الزلل والبحث عن 
الإثـــارة، يقل أثـــره، بل قد يتحـــول إلى عملية 

سلبية.
ويرى الســـبهان أن الشـــعر الشـــعبي لون 
جميل لـــه رواده ومحبـــوه، وله أثـــره البالغ، 
وجمهـــوره شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمـــع. 
ويضيف ”لست مع اللهجة الشعبية في مجال 
البحوث والدراسات والتمثيل العالمي للأمة، 

لكن معها كجناح إبداعي يكرس للجمال“.
وعـــن دور الشـــعراء العـــرب حاليـــا فـــي 
التصـــدي للأزمـــة الراهنة التـــي يتعرض لها 
العالـــم العربـــي الآن بتجلياتهـــا ســـواء في 
العراق أو فلســـطين أو سوريا أو ليبيا.. إلخ، 
يقـــول الســـبهان ”عليهـــم فقـــط أن ينتصروا 

للقضايا العادلة، بشـــعرهم ومواقفهم، وأن لا 
يســـتخدموا الشعر لتمزيق الأوطان، وتوسيع 

هوة الخلاف بين الناس“.
وهو يرى أن مهمة الشـــعر الآن أن يحافظ 
التفاهـــة  وراء  ينجـــرف  ولا  رزانتـــه،  علـــى 
والخلـــل، وأن يبقـــى متعاليا، واثقـــا، مميزا. 
أما عن مســـتقبل الشـــعر العربـــي، في ضوء 
التطـــور الحاصل الآن في القصيـــدة العربية 
المـــدارس والتوجهات الكتابية  فيقول: تعدد 
شـــيء جميـــل ويصب فـــي مصلحـــة الجمال 
والإبداع. ويبقى الشـــعر الموزون المقفى هو 
الرهـــان الـــذي لم يخســـر على مـــدى عصور 

متعاقبة.

} الإســماعيلية (مصــر) - ينطلـــق، الأربعاء، 
للأفـــلام  الدولـــي  الإســـماعيلية  مهرجـــان 
التســـجيلية والقصيـــرة في مصـــر في دورته 
الحادية والعشرين بمشاركة أكثر من 100 فيلم 

من أنحاء العالم.
والمهرجان الـــذي ينظمه ســـنويا المركز 
القومـــي للســـينما، هو الأبرز بمجـــال الأفلام 
التســـجيلية التـــي لا تحظـــى عـــادة بفرصة 
العـــرض تجاريـــا فـــي دور الســـينما، وتمتد 
الدورة الجديدة حتى الـ16 من أبريل الجاري.

وقـــال خالـــد عبدالجليـــل رئيـــس المركز 
القومـــي للســـينما ”تمت دعـــوة جميع صناع 
الأفـــلام المشـــاركة بالمهرجـــان هـــذا العـــام 
للحضور، اعتذر البعض لكن سيحضر تقريبا 
95 بالمئـــة منهم“. وتتوزع الأفلام المشـــاركة 
على أربع مســـابقات رئيســـية، الأولى للأفلام 
التسجيلية الطويلة وتضم 12 فيلما، والثانية 
للأفلام التســـجيلية القصيرة وتضم 22 فيلما، 
والثالثة للأفـــلام الروائية القصيرة وتضم 24 
فيلما، أما الأخيرة فمخصصة لأفلام التحريك 
وتضـــم 23 فيلمـــا، إضافة إلى مســـابقة أفلام 

الطلبة. 
ويعـــرض المهرجـــان فـــي الافتتـــاح فيلم 
”نحنا منّـــا أميرات“ للمخرجتيـــن عتاب عزام 

وبريدجت أوجر، ويدور الفيلم حول مجموعة 
من النساء اللاجئات في بيروت.

وإضافة إلى المسابقات التنافسية يشمل 
برنامج المهرجـــان بعض الأقســـام الموازية 
منهـــا البرنامـــج البولندي الذي يضم ســـبعة 
أفلام، والبرنامج الفرنســـي الذي يضم تسعة 
أفـــلام، والبرنامج الأفريقـــي الذي يضم أربعة 

أفلام.

وتقـــام عروض المهرجان فـــي قصر ثقافة 
ومكتبة مصر  الإســـماعيلية وســـينما ”دنيا“ 

ونادي الشجرة وجامعة قناة السويس.
مهرجـــان  مـــن  الــــ21  الـــدورة  وتحمـــل 
الإســـماعيلية للأفلام التســـجيلية والقصيرة 
هذا العام اســـم المخرجـــة المصرية الراحلة 
وتعتبـــر   ،(2018-1939) الأبنـــودي  عطيـــات 
الأبنـــودى واحدة من أبرز صانعات الســـينما 
التســـجيلية في مصر والعالـــم العربي، حيث 
قامـــت بتأســـيس شـــركة إنتاج تحمل اســـم 
”أبنـــود فيلم“، واهتمت في كافة أفلامها برصد 
الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة 
فـــي مصر، كمـــا تـــم تكريمها فـــي العديد من 

المحافل الســـينمائية الدوليـــة وحصلت على 
العديد من الجوائز منها جائزة أحســـن إنتاج 
مشـــترك في مهرجان فالنســـيا بإســـبانيا عن 
الفيلم التســـجيلي ”إيقـــاع الحياة“ عام 1990، 
وجائزة جمعية نقاد الســـينما المصريين عن 
الفيلم التســـجيلي ”اللي باع واللي اشـــترى“ 
عـــام 1992، فضلا عن تكريم المهرجان القومي 
للســـينما عام 1998، ومهرجان الفيلم الأفريقي 

في مدينة نيويورك الأميركية.
مـــن  عرفانـــا  الأبنـــودي  تكريـــم  ويأتـــي 
إدارة المهرجـــان بدورهـــا في إثـــراء المكتبة 
الســـينمائية المصريـــة بأكثـــر مـــن 25 فيلما 
و”أغنية  تســـجيليا، منها ”حصـــان الطيـــن“ 
و”الأحلام  و”ســـوق الكانتو“  توحة الحزينة“ 
و”الساندوتش“  و”نساء مسؤولات“  الممكنة“ 
و”مناظر مـــن لندن“ و”بحار العطش“ وغيرها 

من الأعمال الأخرى.
ويحتفي المهرجان خلال أنشـــطته أيضا 
بثلاثـــة مـــن صنـــاع الســـينما الراحلين، هم 
المخرج المصري أســـامة فـــوزي والمخرجة 
المصريـــة فريدة عرمـــان والمخرجة اللبنانية 

جوسلين صعب. 
ويكـــرم المهرجان فـــي نســـخته الحادية 
الســـينمائي  المصـــوّر  أيضـــا،  والعشـــرين، 
المصري ســـعيد شـــيمي والمخـــرج اللبناني 
برهان علويـــة والمخـــرج الكونغولي موازيه 

نجانجورا.
وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، 
إن إدارة المهرجـــان قررت هذا العام تشـــكيل 

لجنتيـــن للتحكيـــم بـــدلا مـــن واحـــدة، وذلك 
لتخفيـــف العبء الـــذي كان يلقـــى على عاتق 
المحكّمين بسبب كثرة الأفلام وضيق الوقت.

ويرأس المخرج المصري يسري نصرالله 
لجنـــة تحكيم مســـابقتي الأفلام التســـجيلية 
الطويلـــة والقصيرة، وتشـــارك في عضويتها 
الفنانة الســـورية ســـلاف فواخرجي، وكريس 
ماكدونالـــد مـــن كنـــدا، وبيـــدرو بيمينتا من 

موزمبيق، وشيريل تشانغ من الصين.
فيما ترأس الممثلة والمخرجة الفرنســـية 
مارليـــن كانتو لجنة تحكيم مســـابقتي الفيلم 
الروائي القصيـــر وأفلام التحريك، وبعضوية 
كل مـــن كاثريـــن ميبورج من جنـــوب أفريقيا، 
وأنستاســـيا ديمتريا مـــن اليونـــان، ونواف 
الجناحي مـــن الإمـــارات، ومحمـــد حماد من 

مصر.
وينظـــم المهرجان حلقـــة بحثية بالتعاون 
مـــع جمعيـــة نقـــاد الســـينما المصريين عن 
”تاريخ النقد الســـينمائي المصري في مرحلة 
الســـبعينات“، والتي تعد تكملـــة لحلقة تحت 

نفس العنوان أقيمت في الدورة السابقة.
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100 فيلم تتنافس على جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تنظم مؤسســـة ســـلطان بن علي العويس الثقافية معرضا فنيا بعنوان {تمازج} للفنان رياض 

معتوق، وذلك الأربعاء 10 أبريل.

صدر أخيرا عن دار الدراويش للنشـــر والتوزيع نص مســـرحي بعنوان {سيدة الحرملك} للكاتب 

والباحث العراقي خزعل الماجدي.

} من كثرة تردد عبارة ”الفساد الثقافي“، 
في سياقات متعددة، ومتعارضة أحيانا، 

أصبحت فاقدة لجوهر معناها. يمكن 
مبدئيا أن نفهم أن المقصود هو  اللجوء 

إلى ”الرشوة“، بشتى تجلياتها، في 
قضاء مآرب أدبية وفنية؛ من قبيل النشر 

والحضور في ندوات ومعارض ومؤتمرات، 
أو الحصول على حظوة ثقافية دونما 

استحقاق، كأن يدعى شاعر إلى مهرجان 
وليس له من صفات الشاعر سوى أنه 

أصدر مطبوعات أساءت استعمال الورق، 
أو أن يسلق ناقد على عجل وليس له من 
المواهب إلا إتقان القفز على الحواجز، 

ليعتلي المنبر رفقة من له وضع رمزي بني 
عبر عقود من الاجتهاد ومكابدة الوجود 

في مشهد أدبي صعب.
والشيء الأكيد أن النتيجة المباشرة 

لمثل هذا الاختراق هي إفقاد الحقل 
الثقافي برمته القدرة على الاحتكام لمعايير 

ثابتة، فالجيد جيد والرديء رديء، وما 
بينهما فساد وتعمية، إنما الأكثر خطورة 

وهو إفقاد الثقة لدى شريحة واسعة 
من المتلقين في جوهر الأدب والفنون، 

وإشاعة نوع من الارتياب العميق في كل 
وافد جديد، بحيث تتكرس تدريجيا نظرة 
ماضوية للإبداع تقرنه بالناجز دون غيره.

هي ظواهر تتكرر دوما وتجد لها 
مبررات في أحوال كثيرة لدى من 

يناصرونها، بيد أنه إذا ما تركنا الظاهرة 
المتصلة بهذا التعريف المخصوص 

للفساد الثقافي، وحاولنا أن نقارب العبارة 
في سياقها التداولي، فإن مما يلفت 

الانتباه أنها أضحت مكونا جوهريا في 
لغة الخشب التي تضج بها مجتمعات 

الأدب والفنون، حيث أن عددا كبيرا 
ممن بات يستعمل الكلمة قادم مما يمكن 

وسمه: بـ“العشوائيات الأدبية“، تلك التي 
باتت تنبت كالفطر على هامش المشاريع 

الأدبية القوية والمقنعة، ويكون القصد 
منها الابتزاز، والرغبة في جني ثمار دون 
وجه حق، عن جهد غير مبذول، بناء على 
قناعة فاسدة ترى أن الكتابة متماثلة بما 

أن حصيلتها هي ”إصدار الكتب“، وأن 
التشكيل واحد مفاده ”صباغة الأقمشة 

والأوراق“، وفي هذا فليتنافس المتنافسون 
في اجتلاب المنافع، واقتسام المال 

بالعدالة والمساواة.
أذكر في هذا السياق أنه في عدد كبير 

من لجان تحضير مؤتمرات أدبية وفنية 
سبق أن شاركت فيها، كان يحضر دوما 
هاجس الخوف من تكرار بعض الأسماء 

التي لها قيمة إبداعية ثابتة، فقط لأن 
القادمين من العشوائيات يمكن أن يعتبروا 

الأمر ريعا ثقافيا. لهذا وجدتني أحيانا 
أتمثل عبارة ”الفساد الثقافي“ ليس 

بوصفها تنديدا بخلل طارئ، يهدد المجال 
الأدبي والفني، وإنما من حيث هي سعي 

إلى تأميمه، فالفساد ليس له وجود بذاته، 
وإنما بصفاته تلك التي لا تبرز للعيان، 
في حالات كثيرة، إلا في حال عجزه عن 

استيعاب المنادين بإسقاطه.

فساد المعنى

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

الشعر تجربة إنسانية لا تؤتي ثمارها إذا كانت معزولة

[ سلطان السبهان: {أمير الشعراء} كان فرصة كبيرة لي لأخاطب الإنسانية وأؤدي رسالة الشعر

القصيدة تجمل الحياة وتلون جوانبها المعتمة

توج مؤخرا الشــــــاعر السعودي سلطان السبهان بلقب ”أمير الشعراء“ في الموسم الثامن 
مــــــن البرنامج الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، 
ليكون هذا التتويج هو الثالث على التوالي لشــــــاعر سعودي بهذا اللقب. ”العرب“ كان لها 

وقضايا أدبية وفكرية أخرى. هذا الحوار مع الشاعر حول ”أمير الشعراء“ 

الســـعودية تتقدم خطـــوات ثابتة 

وطموحة في ســـبيل تعزيز الثقافة 

والإبـــداع، وتمتلـــك كوكبـــة مـــن 

الشعراء يستحقون الاهتمام

 ◄

حيـــن يعـــي الناقـــد دوره الحقيقـــي 

في تســـريع خطـــوات التميـــز لدى 

الشـــاعر، ورصد المســـارات، يكون 

الشعر في أفضل حالاته

 ◄

أحمد فضل شبلول

ع

كاتب مصري

يحتفي مهرجان الإســــــماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ21 التي تنطلق، 
الأربعاء، بالمخرجة المصرية الراحلة عطيات الأبنودي الملقبة بـ“سفيرة السينما التسجيلية“، 
وصاحبة مدرســــــة السينما التسجيلية الواقعية الشــــــاعرية، كاعتراف من إدارة المهرجان 

بدورها في إثراء المكتبة السينمائية المصرية بأكثر من 25 فيلما تسجيليا.
المهرجـــان هـــو الأبـــرز فـــي مجـــال 

الأفلام التســـجيلية التي لا تحظى 

عـــادة بفرصـــة العـــرض تجاريا في 

دور السينما

 ◄

دورة جديدة تحمل اسم عطيات الأبنودي



} دمشــق - احتفـــى معرض ســـوريا الدولي 
لفن الكاريكاتير المختتـــم حديثا في دار أوبرا 
دمشـــق بثيمة الوقت كعنوان رئيسي لنسخته 
الخامســـة عشـــرة، كما أهدى القيمـــون على 
المعـــرض دورة هـــذا العـــام إلـــى روح الفنان 

السوري الراحل نضال سيجري.
ويقول الفنان السوري رائد خليل، صاحب 
فكرة المعرض والمشرف العام عليه، لـ“العرب“ 
”شـــارك في المسابقة الرســـمية هذا العام أكثر 
من خمسمئة فنان من دول العالم، وقد عرضت 
فيه بعـــد التدقيـــق والاختيار مئـــة لوحة من 
ســـبع وســـتين دولة، وحدد المعرض في ثيمته 
الأساســـية لهذا العام موضـــوع الوقت، حيث 
تناول الرســـامون هذه الموضوعة بالكثير من 
وجهات النظر فرســـموها وفـــق رؤى مختلفة 

ومتعددة، متشابهة ومتضادة أحيانا“.

سخرية من الوقت

عرضت في المعرض عدّة لوحات جســـدت 
النـــاس فـــي الوقت الحاضـــر كمـــن يلتهمهم 
الوقت وثوانيه الثقيلة، بينما رسم آخر لوحة 
أوجـــد فيها قـــدرا كبيرا من الســـخرية بحيث 
يتم التعامل بالزمـــن الرملي في عصر الثقافة 
الإلكترونية، في حين شدد آخرون على فكرة أن 
الوقت عدو للناس في فرصهم وحياتهم في ما 

لو لم يتم استخدامه جيدا.
ويقـــول رائـــد خليـــل عـــن هـــذه التجربة 
المتجـــددة وســـبب اختيار موضوعـــة الوقت 
”أردنـــا أن نتحـــدث عـــن الوقت، لأنـــه تفصيل 
هام في الحياة، وهو يعني الكثير لكل الناس، 
الوقت هو عصب الحياة، لذلك هو مهم ويعني 

الجميع من وجهات نظر مختلفة“.

وعن ســـبب اختياره الفنانَ الراحل نضال 
ســـيجري ليكون ضيف شـــرف هـــذه الدورة، 
قال خليـــل ”هي لفتة منا تجـــاه صديق محب 
ومحتـــرم، كان معنا عندما كنا فـــي البدايات، 
فهو كان محكمـــا معنا في الدورة الأولى التي 
عقـــدت عـــام ٢٠٠٥، وظل دائمـــا داعما ومؤيدا 
للخطوات التي كنا نقـــوم بها على الدوام في 
تأطيـــر عملنا بما هو أفضل وأحســـن، نضال 
ســـيجري لم يكن طاقة فنية هامة فحســـب، بل 
كان طاقة إنســـانية أيضا، أحب الجميع وعمل 
على مســـاعدتهم والوقوف إلى جانبهم عندما 
كان قادرا على ذلك“. والراحل نضال سيجري 
دورة  فـــي  بقـــوة  حاضـــرا  كان   (١٩٦٥-٢٠١٣)

هـــذا العام، حيث رســـمه العديد مـــن الفنانين 
الســـوريين والعالميـــين فـــي لوحـــات خاصة 
جسدت ملامح وجهه وأحيانا تفاصيل مهنية 
الشـــخصيات  مســـتندة لظهور حققته بعض 
التي قام بأدائها مثل شـــخصية ”أســـعد“ في 

المسلسل الشهير ”ضيعة ضايعة“.

تكريس فن الكاريكاتير

أقـــرت لجنـــة تحكيم المســـابقة الرســـمية 
للمعـــرض، فـــوز الفنـــان بافل ماتشـــوكا من 
التشـــيك بالجائزة الأولى، فيما ذهبت المرتبة 
الثانية للفنان ألكســـندر كليشنكو من روسيا، 
ونـــال الثالثة فلاديمير بافليك من ســـلوفاكيا، 
كما وزعت ثلاث جوائـــز خاصة نالها فنانون 
مـــن أســـتراليا ورومانيـــا، إضافة إلـــى أربع 
جوائز شـــرف ذهبـــت إلى هولنـــدا والجزائر 

وإيران.
وتكونت لجنة تحكيم المسابقة في دورتها 
الخامســـة عشـــرة من الناقد التشـــكيلي سعد 
القاســـم والفنـــان التشـــكيلي موفـــق مخول 
والأكاديمي ماهر الخولي، عميد المعهد العالي 
للفنون المســـرحية، والفنان التشـــكيلي حسن 

إسماعيل.
وحفل المعرض هذا العام بتقديم مجموعة 
مـــن الكتب التي وزعـــت مجانا علـــى الرواد، 
قدمـــت فيهـــا أبحـــاث فـــي فـــن الكاريكاتيـــر 
والمسرح، وعن ذلك يقول رائد خليل ”هذا نمط 
من التفكير، نقتنع بـــه ونقوم على تنفيذه في 
المعرض والمسابقة الدولية التي يقدمها، وهو 
شكل غير متبع إلاّ ما ندر في المعارض الدولية 
حيث تقدم المطبوعـــات هناك لقاء أثمان مالية 
حتى ولو كان الشخص محكما فيها، لكننا في 
المعرض الســـوري أردناه شكلا مختلفا، رغبة 
منـــا في تقـــديم المزيد مـــن المعرفة لهـــذا الفن 
وتقريبه أكثر فأكثر إلـــى الناس ليكونوا على 
اطـــلاع أكبر على تفاصيله بالتذوّق والخوض 
فيه لاحقا، نحن اســـتقدمنا مـــواد فنية عالمية 
وطبعناها في كراســـات أنيقة ووضعناها في 

متناول الجمهور لتعم الفائدة على الجميع“.
وأطلق الفنان السوري رائد خليل معرض 
ســـوريا الدولي لفن الكاريكاتير في عام ٢٠٠٥، 
وقد اســـتقطب إليه عبر ســـنين عديدة الكثير 
من قامات هذا الفن العالمي، واتســـعت شهرة 
وأهمية المعرض حتى صـــار أحد المهرجانات 
العالمية المعتمدة وبوابـــة عبور إبداعية هامة 

لمبدعي هذا الفن.
ورائـــد خليل، أحـــد الأســـماء اللامعة في 
مجـــال رســـم الكاريكاتيـــر في ســـوريا، وهو 
الـــذي عمل في العديد مـــن المجلات والصحف 
الســـورية، كما ساهم برسوماته في الكثير من 
المجـــلات العربية والعالمية في لبنان وإيطاليا 
وبولنـــدا وغيرها، ولـــه مجموعة مـــن الكتب 
المعنية بفـــن الكاريكاتير، منها ”الكلام عليكم“ 
و”المرأة“،  و”وجـــوه“  و”أقـــلام“  و”المســـرح“ 
وكتاب عن الفنان الفلســـطيني الراحل ناجي 

العلي.

اســـتطاع الفنـــان المصري محمـــد حماقي أن يتخطـــى حاجز الــــ23 مليون مشـــاهدة بأغنية {م فنون

البداية}، والتي جاءت ضمن أغاني ألبومه الأخير {كل يوم من ده}.

أكدت الشـــركة المنتجة للمسلسل السوري {وردة شـــامية} للنجمتين شكران مرتجى وسلافة 

معمار، نيتها إنجاز جزء ثان منه بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.
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} عرفت الكاتب والمفكر بكر الشرقاوي 
عن قرب لسنوات طويلة في لندن، كان 

الرجل الذي رحل عن عالمنا مؤخرا عن 90 
عاما، يدهشني بثقافته العريضة وفكره 
الثاقب، كما كان يتمتع بتجربة ثرية في 

العمل السياسي أو السينمائي والثقافي 
عموما.

ينتمي بكر الشرقاوي إلى جيل 
الأربعينات الذي أعتبره جيلا ”سعيد 

الحظ“، فقد عاش ما شهدته الحركة 
الوطنية والطبقة الوسطى المصرية من 

صعود بلغ ذروته قبيل نهاية الأربعينات، 
وكانت الصحوة السياسية والاجتماعية 
التي تأسست وقامت على أكتاف عدد من 
قامات الفكر والفن والثقافة، كان كثيرون 

منهم قد ذهبوا للدراسة في أوروبا في 
زمن البعثات العلمية الكبرى قبل مرحلة 
الانغلاق الفكري والسياسي و”التشكك“ 
في الأجنبي والأوروبي بوجه خاص في 

مرحلة الصعود القومي والتحرر من 
الاستعمار مما أدى إلى التشكك في الغرب 

وجامعاته ومراكز أبحاثه، وهي نظرة لا 
تزال قائمة على نحو ما حتى يومنا هذا.
عاصر بكر الشرقاوي ازدهار الحركة 
اليسارية في مصر، وكان عضوا ناشطا 

في أكثر تنظيماتها علاقة بالثقافة، تنظيم 
”الشرارة“ (إيسكرا)، وقد اعتقل وسجن 

لخمس سنوات في العصر الملكي إلى ما 
بعد حركة الضباط في 1952، رغم أن التهمة 
كانت الاشتراك في تنظيم سري لقلب نظام 
الحكم ”الملكي“، ثم اعتقل مجددا عام 1954 

بموجب التهمة نفسها وقضى فترة في 
السجن الحربي حيث تعرّف على أحمد 

المصري، وهو أحد ضباط سلاح الفرسان 
الذين اعتقلهم عبدالناصر بعد أزمة مارس 
الشهيرة التي انقسم خلالها ضباط يوليو 

بين معسكر سلاح الفرسان الذي طالب 
بعودة الجيش إلى الثكنات واستمرار 
التجربة الديمقراطية، وأنصار الحكم 

الدكتاتوري المباشر.
وقد حُكم في البداية على أحمد 

المصري بالإعدام، ثم خفف الحكم وأطلق 
سراحه في ما بعد وأوكل النظام إليه 

مسؤولية ”المركز المصري للسينما“ الذي 
يعد اللبنة الأولى لما عرف بـ”القطاع العام 

السينمائي“.
بموجب علاقة بكر الشرقاوي بأحمد 

المصري التحق الشرقاوي بالسينما، 
وقد روى لي كيف أن تأميم أستوديوهات 
السينما المصرية جاء في خضم صراع 

مكتوم على النفوذ وقتها، بين عبدالحكيم 
عامر وعبدالناصر، فقد كان عامر 

يعتزم تحريك الدبابات والاستيلاء على 
الأستوديوهات وضمها للجيش، وعندما 
علم عبدالناصر بذلك أصدر قرار تأميمها.

وبعد ظهور ”مؤسسة السينما“، 
انضم إليها الشرقاوي وعمل تحت إدارة 

صلاح أبوسيف في قسم قراءة السيناريو، 
كما كتب عددا من السيناريوهات في 
الستينات، وكنت أستمع إليه مبهورا 

عندما كان يروي لي تفاصيل غير معروفة 
عن أسرار تلك الفترة، وكان يمتلك كنوزا 

من المعلومات، كما كان حكاءً عظيما. 
وكنت أعتبره بمثابة أبٍ لي، ألجأ إليه 

عند الشدة، أستشيره واستمع إليه 
وألتمس رأيه، وكان هو مستمعا جيدا كما 

كان قادرا على احتواء غضبي بأسلوبه 
الساحر، وكثيرا ما كنا نلتقي ومعنا 

الأستاذ محمد الدسوقي في أحد فنادق 
لندن، نتبادل الرأي ونتشارك في تجاربنا 

في المهجر.
وأعترف أن الأمر الوحيد الذي كان 
يجعلني أختلف معه كثيرا هو إيمانه 

الشديد بجمال عبدالناصر، رغم خلفيته 
السياسية وتعرضه للسجن في عهده، 

لكنه كان يرى أن مصر في حاجة إلى زعيم 
عسكري مثله، يستعيد العظمة المصرية 

القديمة من زمن الفراعنة. وكان مهتما 
كثيرا بمصر الفرعونية، وقد تعلم بعضا 

من اللغة الهيروغليفية، كما كتب مسرحية 
”أصل الحكاية“ التي تدور في مصر 

الفرعونية.
أما روايته ”وقائع ما حدث يوم 

القيامة في مصر“ فكانت تقوم على فكرة 
أن عبدالناصر لم يمت، بل كان يتخفّى 

ويترقب لحظة الظهور من جديد بعد أن 
تردت الأحوال في مصر في عهد السادات، 
وقد عاد سرا واختبأ داخل تمثال رمسيس 

الثاني في ميدان محطة قطارات، وعندما 
علم الناس بوجوده تحركوا إليه وأحاطوا 

بالتمثال الذي أخذ يتحرك متجها نحو 
الهرم الأكبر، فقد عادت الروح تدب في 

الشعب مجددا.
رحم الله بكر الشرقاوي ألف رحمة.

ذكريات 

مع بكر الشرقاوي

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تنافســــــت أكثر من مئة لوحة كاريكاتير لفنانين من 67 دولة على جوائز معرض ســــــوريا 
الدولي للكاريكاتير في نسخته الخامسة عشرة، والذي حمل هذا العام عنوان ”الوقت في 
تحية لروح الفنان الراحل نضال ســــــيجري“. وعن المعرض وأهدافه التقت ”العرب“ الفنان 

السوري رائد خليل، مؤسس المعرض في عام 2005، فكان هذا الحوار.

معرض كاريكاتير بدمشق ينقذ {ضيعة ضايعة} من الضياع

[ فن الكاريكاتير يستعيد نضال سيجري من الإهمال  [ 67 دولة تسائل الزمن وحالاته الطارئة

عقارب الساعة سيف بتار لا يرحم أحدا

من لم يستغل الوقت جيدا مات كمدا

{أسعد} ضيعة ضايعة: الحاضر- الغائب

رائد خليل:

نضال سيجري لم يكن 

طاقة فنية هامة فحسب بل 

طاقة إنسانية أيضا

نضال قوشحة
كاتب سوري



} ســول - ينصب تركيز المصنعين هذه الفترة 
على تبســـيط العرض التقديمي للسائقين في 
المركبـــات الذكيـــة عبـــر تطوير قمـــرات قيادة 
ليســـت فقط خالية مـــن الأزرار، بل افتراضية 

أيضا.
التواصـــل  يكـــون  أن  المطـــورون  ويريـــد 
البصري مع الســـائقين بديهيا قدر المستطاع 
ويتـــم إدخال الأوامـــر عن طريق الاســـتعمال 

اليدوي أو التحكم الصوتي.
وكلمـــا اقتـــرب المهندســـون مـــن تحقيق 
رؤيتهـــم في هذا المضمار علـــى أرض الواقع، 
يصبح هذا الأمر أكثـــر إلحاحا على مصممي 

القمرة الداخلية للجيل القادم من المركبات.
ولـــم يقتصر الأمر على ذلـــك فقط، بل بات 
الصـــراع على أشـــده لابتـــكار أنظمـــة تراقب 
انفعـــالات الســـائقين للحد أكثر مـــا يمكن من 

الحوادث.
وقـــد باتـــت الســـيارات الحديثـــة مزودة 
بالشاشات اللمســـية أكثر من أي وقت مضى، 
حيث تحتوي على شاشات عرض مركزية أكبر 
يصـــل حجم بعضهـــا إلى 15 بوصـــة كما هو 
الحال في موديل 3 الذي تنتجه شـــركة تســـلا 

الأميركية.
وتعمل مجموعـــات أجهـــزة القياس على 
شاشة رقمية بدلا من العدادات التقليدية، لذلك 
يحرص مصنعو السيارات على احترام قاعدة 
ضروريـــة حتى مـــع وجـــود التكنولوجيا في 
الموديلات الجديدة تتعلق أساســـا بالعلامات 
الموجودة فـــي مقصورة الســـيارة، والتي من 

دونها لا يمكن التكهن باحتياجات السيارة.
ولكن شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
لديهـــا نمـــوذج جديـــد تمامـــا من اســـتخدام 
الشاشـــات، حيـــث كشـــفت عـــن قمـــرة قيادة 
افتراضيـــة لديها شاشـــات حتـــى على عجلة 

القيادة.

وداع الأزرار

مع التقدم الحاصل في صناعة السيارات، 
لم يعد هناك مجال للهدوء بين الشركات فالكل 
يعمل كخليـــة النحـــل داخل مراكـــز التطوير 

لوضع مفاهيم مغايرة في عالم القيادة.
وبحســـب هيونـــداي، فـــإن قمـــرة القيادة 
الافتراضيـــة، التـــي تعكـــف علـــى تطويرهـــا 
ســـتجعل الحياة أســـهل لشـــريحة كبيرة من 
الســـائقين مســـتقبلا، وســـتتيح لهم مستوى 

أعلى من الأمان والرفاهية.
وقالـــت الشـــركة فـــي تقرير نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي ”نعمل باســـتمرار على 
التقنيـــات الحديثـــة التـــي تجعل ســـياراتنا 
سهلة الاســـتخدام فالشاشـــات كبيرة وسهلة 
الاســـتخدام وبهـــا قرابة 5 أزرار لكل شاشـــة 
لســـهولة  عشـــوائية  ملاحظـــات  وتوفـــر 

الاستخدام“.
ومن خلال برنامج ”مستقبل قمرة القيادة 
في السيارة“، قامت الشركة بتجهيز سيارتها 
آي 30 بمقود مزود بشاشتين لمسيتين بدلا من 

أزرار التحكم.
وبإمكان الســـائق التحكم فيهما بواسطة 
إصبعي الإبهـــام بهدف المزيد مـــن ديناميكية 
التحكم فـــي وظائف الســـيارة، بالإضافة إلى 
رفع درجـــة ســـلامة القيادة بفضـــل الحد من 

تشتت انتباه قائد السيارة.
وتعطي الشاشـــات استجابة لمسية لتشير 
النظـــام لضغطة  الســـيارة اســـتقبال  لقائـــد 
الإصبع. وتقدم كل واحدة من الشاشات خمسة 
أزرار افتراضيـــة، يمكن من خلالها تخصيص 

الشاشة بحرية.

وبـــررت ريجينـــا كايزر كبيرة المهندســـين 
فـــي المركـــز الفنـــي للشـــركة اختيـــار آي 30 
للقيـــام بحقنهـــا بالقمـــرة الافتراضية لإثبات 
أن الابتـــكارات لا تقتصر على الســـيارات ذات 
الفئـــة الأعلى وأن هيونداي تعتـــزم إثبات أن 
الابتـــكارات يجـــب أن تكـــون قابلـــة للتحقيق 

لقاعدة واسعة من المستهلكين.
وهذه هي النسخة الرابعة لهيونداي، بعد 
أن عرضت الشـــركة نســـختها الأولى في عام 
2015، ولكن تم تغييرها بشـــكل هامشـــي منذ 

ذلك الحين.
ويؤكـــد المختصـــون أن شاشـــات اللمس 
المثبتـــة على عجلة القيادة تعتبر فكرة جديدة، 
حيـــث باتـــت مجموعـــة الأدوات الرقمية الآن 
عبارة عـــن شاشـــات متعددة الطبقـــات توفر 

تأثيرا ثلاثي الأبعاد.
ومن خلال الاعتماد المتزايد على الشاشات 
الرقميـــة في قمرة القيادة، بدأ يقل اســـتخدام 
مصابيح التحكم الفردية في الســـيارة، حيث 
توفـــر الشاشـــات المســـاحة الكافيـــة لمختلف 

التوضيحات والرموز.
وكانت شركة فورسيا الفرنسية قد كشفت 
خلال معرض باريس للسيارات العام الماضي 
عـــن رؤيتها لقمـــرة ســـيارات القيـــادة الآلية 

المستقبلية.
وتقول الشـــركة إن المفهـــوم الجديد يحول 
الســـيارة إلى غرفة معيشـــة تســـير على أربع 
عجلات، كمـــا تتميز بالذكاء، حيث يتم تخزين 
أوضاع الضبط والتفضيلات الشـــخصية في 
الســـحابة لتستقبل به الســـيارة كل مستخدم 
بأوضـــاع الضبـــط المفضلة للمقعـــد ولمحطة 

الراديو ونمط الإضاءة.
القيـــادة  قمـــرة  فـــي  فورســـيا  وقدمـــت 
المســـتقبلية مفهوما جديـــدا للمقاعد الأمامية 
والخلفية مع مســـاند وأوضاع الجلوس قابلة 
للتعديل، ويمكن إعادتها بســـرعة إلى الوضع 

الأصلي.
وقبـــل ذلـــك، أزاحـــت شـــركة بي.أم.دبليو 
الألمانية، أحد عمالقة صناعة السيارات الفخمة 

الفارهة، الستار عن المساعد الشخصي الذكي 
الخـــاص بها كخطوة نحـــو القُمـــرة الرقمية 
ولتحكّم أكثر راحة في وظائف الســـيارة عبر 

الأوامر الصوتية.
ويقـــدم النظـــام دعمـــا لقائد الســـيارة في 
الاســـتعمال عن طريق تقنية التحكم الصوتي. 
ومن المتوقع ظهور هذا المســـاعد في موديلات 

الشركة خلال مارس القادم.
ويتمكن المســـاعد من التعرف على معايير 
الســـيارة الفردية، ويعمل علـــى مواءمتها مع 

راحة قائد السيارة.
وظهرت في أواخر 2017، ســـيارة اختبارية 
للشـــركة الصينية بايتون معتمدة على شاشة 
بعرض 1.25 متر وارتفاع 25 ســـم يتم التحكم 
فيها عبر اللمس والإيماءات وخاصية التعرف 

على الوجه والأوامر الصوتية.
ويقـــدم الكمبيوتـــر اللوحي فـــي منتصف 
المقود معلومات عن الســـرعة وحالة السيارة، 

ويمكن تشغيل الشاشة بشكل فردي.
وطورت الشركات المغذية مثل كونتيننتال 
وبـــوش وفاليـــو أنظمتهـــا الخاصـــة، حيـــث 
اعتمدت على قُمـــرات قيادة رقمية يتمّ التحكم 
فيهـــا باللمـــس أو الأوامـــر الصوتيـــة، بينما 
كشـــفت زد.أف الألمانيـــة عـــن قمـــرة القيـــادة 

كونسبت 2020.
ووســـط كل ذلـــك، تتخذ الشـــركات تدابير 
خاصـــة أثنـــاء عمليـــات التطويـــر تفاديا لأي 
مشـــكلات محتملـــة فـــي المســـتقبل، كالفصل 
بـــين الوظائف المتعلقة بالســـلامة عن وظائف 

الترفيه والراحة في هندسة الإلكترونيات.
وتعكف بعـــض الشـــركات بالتعـــاون مع 
شركات التكنولوجيا على تطوير أنظمة تحكم 
تتيح اســـتعمال وظائف السيارة المختلفة عن 

طريق الإيماءات.
وتهدف هذه التقنيـــة المبتكرة، التي تمثل 
مســـتقبل عالم الســـيارات، إلى توفير أقصى 

درجات الراحة والمتعة للسائق أثناء القيادة.
ويقول ماركوس بيرينت، أحد المطورين في 
بي.أم.دبليو، إن التحكم بالإيماءات يعد إحدى 
التقنيـــات الحديثـــة، التي تســـتكمل ما بدأته 
أنظمة ســـابقة مثل نظـــام الإطـــارات الدوارة 
بنظام الاستعمال أي درايف واللوحة اللمسية 

والمفاتيح والأوامر الصوتية.
وتتمتع كاميرات مقصورة السيارة بأهمية 

كبيـــرة في أنظمـــة التحكم عـــن طريق 
الإيماءات، حيث أنها تقوم بمراقبة 

سلوكيات وتصرفات السائق.
ويمكن عن طريق هذه 

الكاميـــرات معرفـــة ما 
إذا كان تركيز السائق 
منصبا على متابعة 
من  المرورية  الحالة 

حوله أم لا.
تكـــون  وقـــد 

ذاتيـــة  الســـيارات 
القيادة هي المستقبل، 

ولكـــن مـــن المحتمل أن 
يكون وجود ســـائق أمرا 

طويلة  ولفتـــرة  محتمـــلا 

على عكـــس طموحات المصنعين الذين يريدون 
التخلص من تدخل الســـائق في أي مرحلة من 

مراحل أي رحلة في الطرقات.
ويمكن أن تســـاعد أنظمة مراقبة السائقين 
(دي.أم.أس) في تحســـين السلامة والأمان عبر 
تحديد حالات مثل الســـائق النائم حتى يوفر 
النظـــام حافزا لمنـــع وقوع حـــادث. كما يمكن 
أيضا اســـتخدام هذا النوع من الأنظمة لمراقبة 

الركاب في سيارات الأجرة.

مراقبة الانفعالات

لتحقيق تلك الغاية، تعكف شـــركة افكتيفا 
الأميركية الناشـــئة على تطويـــر نظام مبتكر 
لمراقبة انفعالات قائد الســـيارة من أجل تجنب 

أخطاء القيادة ورفع درجة السلامة والأمان.
ويعتمد النظام على كاميرات ومستشعرات 
لمراقبة تعبيرات وجه قائد الســـيارة وإيماءاته 
وشـــدة صوته لرصد المشـــاعر السلبية بصفة 
خاصة، والتي تؤثر بالســـلب على انتباه قائد 

السيارة وسرعة استجابته.
الـــذكاء  مصطلـــح  الشـــركة  وتســـتخدم 
العاطفـــي المصطنـــع لوصف تقنيـــة التعرف 
على المشـــاعر وتقنية الكشف عن المشاعر عبر 
تشـــفير الكلام والوجه لتوفير رؤية أكثر ثراء 
للتعبير الإنســـاني الذي يتم رصده باستخدام 

الكاميرات والميكروفونات.
ويعمـــل النظـــام وفق خوارزميـــات التعلم 
العميـــق لتحليـــل الصور لتصنيـــف تعبيرات 
الوجـــه، حيث يقيس ســـبع درجـــات للعاطفة، 
بما في ذلـــك الغضب والاحتقار والاشـــمئزاز 
والخوف والفرح والحزن والدهشـــة كما يوفر 

20 مقياسا لتعبير الوجه.
ومـــع الفهـــم العميـــق للحـــالات العاطفية 
والمعرفيـــة للأشـــخاص فلـــن يســـاعد النظام 
الجديد علـــى إنقاذ الأرواح وتحســـين تجربة 
النقل العامة فحســـب، بل تســـريع الاستخدام 
التجاري للمركبات شـــبه المســـتقلة والمستقلة 

ذاتيا.
ونقل موقع إلكترونيك ديزاين عن الرئيس 
التنفيـــذي والمؤســـس المشـــارك للشـــركة رنا 
القليوبـــي قولها إن ”هذا النظـــام هو الوحيد 
الذي يمكنه تقديم تحليلات للناس باســـتخدام 
على  مبنيـــة  خوارزميـــات 

أساســـيات معمقة للتعلم العميق تم تطويرها 
حسب الطلب“.

وأوضحـــت أنـــه تم القيـــام ببنـــاء النظام 
باســـتخدام قاعدة بياناتنـــا لأكثر من 6 ملايين 

وجه تم تحليلها في 87 دولة.
وأضافت ”نقوم الآن بالتدريب على كميات 
كبيرة من بيانات الســـائق والركاب الطبيعية 
التي جمعتها افكتيفـــا لضمان أداء موديلاتنا 
بدقة في بيئات السيارات في العالم الحقيقي“.

ويدعم الإصدار الأول من هذا النظام، الذي 
سيتم عرضه في مؤتمر تقنية نيفيديا جي.بي.

يو لهذا العام، تتبع الوجه والرأس داخل قمرة 
القيادة لجميع الركاب في وقت واحد.

وتم زرع العديـــد مـــن الكاميـــرات في عدة 
مواقع ويمكن للنظام الاســـتفادة من كاميرات 
الأشعة تحت الحمراء القريبة لرصد انطباعات 

السائق.

وعلى سبيل المثال، إذا رصد النظام مشاعر 
الغضب لدى قائد الســـيارة، فسوف يتم اتخاذ 
تدابيـــر لمواجهة ذلك، لكن الشـــركة لم تكشـــف 
بالضبط عن ماهيـــة هذه التدابير، كما أنها لم 
تفصح بعد عن موعد طرح هذا النظام المبتكر.

ووفـــق المختصـــين، فإنـــه رغـــم أن هـــذه 
الأفكار تبدو مذهلة للوهلة الأولى وتستشـــرف 
المســـتقبل، إلا أنهـــا تنطـــوي على بعض 
العيـــوب، التي تمثـــل عائقا 
قبـــل حقنهـــا في 
السيارات.
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أعلنت شركة ألفا روميو الإيطالية عن تقديم خط التجهيزات بي-تك الجديد ذي الطابع الرياضي لسيارتها الصالون غويليا التي تعتمد 
على محرك ديزل سعة 2.2 لتر يولد قوة 190 حصانا، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 230 كلم/س.

هيونداي تسبق الجميع إلى قمرة القيادة الافتراضية
[ الشاشات اللمسية تلغي المفاتيح والأزرار في عجلة القيادة  [ شركة أميركية ناشئة تبتكر نظاما لمراقبة انفعالات السائق

تســــــعى كبرى الشركات إلى إغواء عشاق 
ــــــة عبر طــــــرح خيارات  الســــــيارات الحديث
تتمحور حول الأدوار التي يمكن للسائقين 
القيام بها مستقبلا عندما تصبح المركبات 
أدوات تنقــــــل ذكية، خاصــــــة بعد أن بدأت 
التجهيزات الرقمية في كتابة فصل الختام 

للأزرار في قمرات القيادة.
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تجربة قيادة مستقبلية

نعمـــل باســـتمرار علـــى التقنيات 
الحديثـــة التـــي تجعـــل ســـياراتنا 

سهلة الاستخدام

ريجينا كايزر

[

لمفاتيح والأوامر الصوتية.
وتتمتع كاميرات مقصورة السيارة بأهمية 

يـــرة في أنظمـــة التحكم عـــن طريق 
يماءات، حيث أنها تقوم بمراقبة 

وكيات وتصرفات السائق.
ويمكن عن طريق هذه

اميـــرات معرفـــة ما 
 كان تركيز السائق 
صبا على متابعة 
من المرورية  لحالة 

وله أم لا.
تكـــون  وقـــد 
ذاتيـــة ســـيارات 

يادة هي المستقبل، 
كـــن مـــن المحتمل أن 

ون وجود ســـائق أمرا 
طويلة  ولفتـــرة  حتمـــلا 

الذي يمكنه تقديم تحليلات للناس باســـتخدام 
على  مبنيـــة  خوارزميـــات 

تفصح بعد عن موعد طرح هذا النظام المبتكر.
ووفـــق المختصـــين، فإنـــه رغـــم أن هـــذه
مذهلة للوهلة الأولى وتستشـــرف الأفكار تبدو
المســـتقبل، إلا أنهـــا تنطـــوي على بعض
العيـــوب، التي تمثـــل عائقا
قبـــل حقنهـــا في
السيارات.

ترك مهمة رصد الانفعالات للذكاء الاصطناعي



} دبــي  - كشـــفت شـــركة تويتر عـــن تعاون 
”تويتـــر فرونتـــس“ فـــي أول نشـــاطاتها فـــي 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا مع أكثر من 
16 جهـــة لتقديم محتوى الفيديـــو المميز في 
مجالات الرياضة والترفيه والأخبار، ما يمنح 
المعلنين المزيد من الفرص لعرض رســـائلهم 
للجمهور خـــلال عرض الفيديـــو المميز على 
تويتـــر، والوصول بشـــكل أكبر إلـــى قطاعات 
الجمهور التي يستهدفونها وفي الأوقات التي 
يكون فيها المســـتهلكون أكثر تقبلا لمحتوى 

الإعلانات.
وأعلن تويتر، خـــلال الفعالية التي عقدت 
بدبـــي الاثنين، عـــن اتفاقيات جديـــدة لتوفير 
المحتوى بالإضافة إلى تمديد العمل بعدد من 
الاتفاقيات القائمة حاليا، وبما يوفر لأصحاب 
والـــوكالات الإعلانيـــة  العلامـــات التجاريـــة 
محتوى جديدا ومتنوعـــا يتيح لهم التواصل 
مـــع جمهـــور نوعي خـــلال لحظات مـــا يحفز 

المستهلكين على التفاعل الإيجابي معها.
وقال ثيو لوك، رئيس قسم شراكات تويتر 
للمحتوى في الشرق الأوسط وأفريقيا، ”نعلم 
أن مســـتخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم 
يميلون إلى مشاهدة الفيديو المميز لشركائنا 
الـــذي يبـــث بصورة حيـــة، ويقـــدر المعلنون 
لدينا المنافع الكبيـــرة التي يقدمها لهم تنوع 
فرصنـــا الإعلانية الآمنة بالنســـبة لعلاماتهم 
التجارية، ســـواء كان ذلك عبر أشكال الرعاية 
الأولى في العالم الصادرة من منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشمل إنتاجات 
مخصصـــة تعزز مكانـــة العلامـــات التجارية 
كشـــركاء توزيـــع، أو عن طريـــق الوصول إلى 
البرامج الأصلية وأبرز مقاطع الفيديو. الواقع 
أن هذا الحدث يمثل مناســـبة رائعة للاحتفال 

بهذه الحيوية مع شركائنا.“

وكشف تويتر أيضا خلال فعاليات الحدث 
عـــن نتائج دراســـة جديـــدة، أجرتها شـــركة 
تولونـــا، المتخصصـــة فـــي اســـتطلاع رؤى 
المســـتهلكين وتحليلها، حيث بحثت الدراسة 
وأسلوب  للمحتوى  المســـتخدمين  تفضيلات 

تفاعلهم مع تويتر والدور الذي يلعبه في رسم 
مشهد الفيديو عبر الإنترنت.

واعتمـــدت الدراســـة على اســـتطلاع آراء 
مجموعة من مســـتخدمي تويتر في السعودية 
والإمـــارات ومصـــر والكويـــت كنمـــاذج عـــن 
المغرّدين على مستوى منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، وكشفت الدراســـة أن أغلب 
مســـتخدمي تويتـــر 72 بالمئة في الســـعودية 
والإمـــارات، و62 بالمئة فـــي مصر – يعتبرون 
تويتر أحد المصادر الرئيســـية للوصول إلى 
محتـــوى الفيديو على الإنترنت، فيما شـــاهد 
64 بالمئة من مســـتخدمي تويتر بثا مباشـــرا 

للفيديو على تويتر من قبل.
وقـــال بنجاميـــن أمبين، مدير عـــام تويتر 
لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
”نحن سعداء بالوصول بشـــراكاتنا في تقديم 
المحتـــوى المميز إلـــى هذا القطاع الواســـع 
مـــن الجماهير، ونتطلع إلى مشـــاهدة النجاح 
الذي يحققه المعلنون حينما يطلقون منتجات 
أو خدمـــات جديـــدة مرتبطة بهـــذا المحتوى 

المميز“.
وســـيتولى تويتـــر والشـــريك الحصـــري 
لمبيعات إعلاناته في منطقة الشـــرق الأوسط 
الإدارة  أدز“  ”كونيكـــت  أفريقيـــا  وشـــمال 
التجارية لمقاطع الفيديو الأصلية ومقتطفات 

البرامج التي أعلن عنها تويتر.
الترفيـــه  برامـــج  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
والأزياء والطبخ والســـفر تشـــكل أكثر أنواع 
محتوى الفيديو شعبية بين مستخدمي تويتر 
في منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
وتنوعـــت مقاطع الفيديو الأكثر مشـــاهدة في 
مجـــال الترفيـــه بيـــن المقاطـــع الفكاهية (47 
بالمئة) وأبرز مقاطع البرامج التلفزيونية (29 
بالمئة) ومقابلات المشاهير (26 بالمئة) وأبرز 

مشاهد المسلسلات التلفزيونية (24 بالمئة).
وشملت الجهات التي تتعاون معها شبكة 
تويتر فرونتس، العديد من الشبكات والقنوات 
التلفزيونيـــة وناشـــرين رقمييـــن، إضافة إلى 

منصات تفاعلية متنوعة.
وتوفـــر الشـــراكة مـــع أبوظبـــي للإعـــلام 
للعلامـــات التجاريـــة فرصـــة الاســـتفادة من 
الإعلانـــات خـــلال عـــرض محتـــوى البرامج 
الخاصة بشـــهر رمضان بالإضافة إلى برامج 
المواهب والبرامج الحوارية الأصلية وبرامج 
تلفزيـــون الواقـــع للتغيير والطهي والســـفر 
والبرامـــج الثقافية. وتشـــمل هـــذه الاتفاقية 

أيضا محتوى منتقى من البرامج الرياضية.

كما سيقدم تلفزيون دبي على تويتر برامج 
رمضانية موجهة للجمهور العربي، بالإضافة 
إلى أفضـــل البرامج الترفيهية مثل الموســـم 
الثانـــي من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي، 
والموســـم الثاني من ”ذا إنسايدر بالعربي“، 
والموســـم الرابـــع عشـــر لبرنامج مشـــاهير، 

وغيرها الكثير.
وسيتم تقديم العديد من البرامج الأصلية 
والجديدة الحية بشـــكل حصـــري على تويتر 
خلال شهر رمضان. وتشمل برنامج ”صباحك 
من مجموعة سيدتي،  في رمضان مع سيدتي“ 
وهـــو برنامج صباحي لكل مـــا يخص المرأة، 
وبرنامج على شـــبكة يوترن إنترتينمنت، يبث 
مباشـــرة ويقدم عروضا كوميديـــة ارتجالية، 
وبرنامـــج مـــن مجلة هيـــا، ويســـتضيف هذا 
البرنامج أهم المشـــاهير لمناقشـــة مجموعة 
متنوعة من المواضيع التي تتعلق بأســـلوب 
الحيـــاة والمجتمع، وبرنامـــج ”عندما يعرف 
الرجـــال“ مـــن المجلة المتخصصـــة بالرجال 

حـــول  يتمحـــور  برنامـــج  وهـــو  ”الرجـــل“، 
المواضيع المتعلقة بشهر رمضان.

قائمـــة  توســـيع  الاتفاقيـــات  وتضمنـــت 
محتوى الشـــراكة الحالية بين تويتر وقنوات 
روتانا عبر أشـــكال جديدة للمحتوى المرتبط 
بالبرامـــج الرمضانيـــة الأصليـــة، والبرامـــج 
الشـــهيرة مثـــل البرنامـــج المســـائي ”طارق 
شـــو“، وبرنامج الواقـــع ”تحـــدي الهوامير“ 
المختص في كـــرة القدم،  وبرنامـــج ”كـــورة“ 
و“ذا  فضلا عـــن البرامـــج الجديدة ”تالنـــت“ 
لنش“، وبالإضافة على ذلك ستحظى العلامات 
التجارية بفرصـــة لموائمة المحتوى المرتبط 
والموســـيقى  للأفـــلام  الأولـــى  بالعـــروض 

والحفلات على مدار العام.
وســـتتوفر أشـــكال جديدة حـــول محتوى 
فيديـــو كـــرة القـــدم لناديي الأهلـــي والاتحاد 
خلـــف  مـــن  مشـــاهد  وتشـــمل  الســـعوديين 
الكواليـــس للفريـــق والحصـــص التدريبيـــة 
والرحـــلات والمقابلات الإعلامية والأرشـــيف 

ولقطـــات الجماهير. وســـيتوفر علـــى تويتر 
أيضا، محتوى كرة القدم الذي توفره الصفقات 
العالمية والإقليمية مع أندية برشـــلونة، ريال 
مدريـــد، أيه أس رومـــا، ليفربول، مانشســـتر 
سيتي (كلاهما متاحان للرعاة الرسميين فقط) 
ومحتوى أندية ســـعودية أخرى بالشراكة مع 

شركة صلة الرياضية.
وأظهـــرت الدراســـة أن برامج كـــرة القدم 
والمصارعة والتنس ورياضة السيارات تأتي 
ضمن أكثر ســـتة أنواع من محتـــوى الفيديو 
الرياضـــي الـــذي يتابعـــه مســـتخدمو تويتر 

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واختتم الحدث بتقديم حل جديد للمحتوى 
من تويتر وهو أســـتوديو المحتـــوى، ويقدم 
تويتر عبره أفضل الخدمات التي تتيح للعلامة 
التجارية إبراز أقوى مزاياها في منصته على 
نطاق أوسع. وعمل فريق أستوديو المحتوى 
مع أكثر مـــن 150 علامة تجارية، وســـاعد في 

إطلاق أكثر من 250 حملة لزبائن تويتر.
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ميديا
[ شراكة تمنح المعلنين محتوى جديدا يتيح لهم التواصل مع جمهور نوعي  [ برامج أصلية وجديدة على تويتر خلال رمضان

تويتر يتعاون مع كبرى شركات الإعلام العربية لتعزيز محتوى الفيديو

ــــــة متنوعة لتقديم  عقدت شــــــركة تويتر اتفاقيات تعاون مع وســــــائل إعلام ومنصات عربي
ــــــز عبر منصتها، وتشــــــمل إنتاجات مخصصــــــة تعزز مكانة  ــــــوى فيديو جديد وممي محت
ــــــى البرامج الأصلية وأبرز  العلامات التجارية كشــــــركاء توزيع، أو عن طريق الوصول إل

مقاطع الفيديو.

دشـــن الاتحاد الســـعودي للإعلام الرياضـــي، المرحلة الأولـــى من برامجـــه التدريبية، ضمن مبـــادرة تطوير الإعلام 

الرياضي الاثنين في جدة. وبدأ البرنامج بمســـاري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، اللذين يأتيان ضمن عشـــرة برامج 

من أصل 60 برنامجا تدريبيا.

تويتر يفتح نافذة واسعة على الشرق الأوسط

والطبـــخ  والأزيـــاء  الترفيـــه  برامـــج 

والسفر تشـــكل أكثر أنواع محتوى 

الفيديـــو شـــعبية بين مســـتخدمي 

تويتر في الشرق الأوسط

◄

18

} بودابســت  - أسســـت مجموعـــة صغيـــرة 
مـــن رجال الأعمـــال والسياســـيين المجريين 
المقربين من رئيس الـــوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان وكالة أنباء دولية في لندن تهدف إلى 
تقديم تغطية إخبارية تتركز على وسط وشرق 

أوروبا.
وسيطر مســـاعدون لأوربان على مجموعة 
كبيرة من وسائل الإعلام المجرية في السنوات 
الأخيرة، وسيطر حزبه تحالف الديمقراطيين 
الشـــبان (فيـــدس) تماما على وســـائل الإعلام 
الحكوميـــة مما أثـــار اتهامات دوليـــة بأنهم 

يقوّضون حرية التعبير.
إلا أن أوربان لم يتمكن من الســـيطرة على 
التغطية الإخبارية الدولية التي تنتقده بشكل 
أكبـــر من وســـائل الإعـــلام المحلية. وتشـــير 
تغطية وكالة الأنباء الجديدة الأولية إلى أنها 

أكثر تعاطفا مع أوربان.
ووفقـــا لمســـتندات تقدمـــت بها الشـــركة 
الجديدة واســـمها (في4إن أيه)، ســـجل سفير 
المجـــر لـــدى المملكـــة المتحدة كريســـتوف 
ســـالاي بوبروفنيسكي الشركة في لندن في 31 

ديسمبر عام 2018.
وتقول الوكالة على موقعها على الإنترنت 
”فريقنـــا المؤلف مـــن 50 صحافيـــا وفرق الرد 
الإخباري الســـريع متمركـــزون بالأماكن التي 
تقع بها الأحداث الرئيســـية في أوروبا: لندن، 
باريـــس، برليـــن، بـــراغ، بودابســـت، بلغراد، 

براتيسلافا ووارسو“.
ولا يســـمح بالاطلاع على معظم المحتوى 
دون مقابـــل مـــادي. ويـــردد اختيـــار عناوين 
الصفحات الأولى صدى شعبوية أوربان أحد 

أكثر منتقدي الهجرة إلى أوروبا تشددا.
ووفـــق مـــا ذكرتـــه صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية، فقد اعتـــرف صحافيون مجريون 
بانتهاج سياســـية التخويف ضد المهاجرين 
المســـلمين إلى البلدان الأوروبية، في وسائل 

الإعلام المجرية، وذلك بعد فوز رئيس الوزراء 
المجـــري فيكتـــور أوربـــان فـــي الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
وقالـــت الصحيفة إن حـــزب أوربان خاض 
الحملـــة الانتخابيـــة علـــى أســـاس برنامـــج 
المراقبيـــن  أن  كمـــا  للمهاجريـــن،  مناهـــض 
الدولييـــن شـــكوا لاحقـــا من حملـــة الترهيب 
والتخويـــف ضـــد المهاجريـــن، ولاحظوا أن 
التلفزيـــون المجـــري العمومي خـــاض نفس 
التوجـــه مع رئيـــس الحزب أوربـــان، وهو ما 

يُخالف مع المعايير الدولية.

 “MTVA” وتحدث العديد من موظفي شبكة
الممولـــة من دافعـــي الضرائـــب، عن قصص 
دارت داخل الشـــبكة عن كيفيـــة ضخ قنواتها 
للمراســـلات الحكومية، وفـــي بعض الأحيان 
القصص الكاذبة، بهدف تسويق رسالة رئيس 

الوزراء المناهضة للهجرة.
وذكـــر الصحافيون للغارديان كيفية تركيز 
الشبكة على القصص الســـلبية عن اللاجئين 
وارتباطهـــم  عامـــة،  بصفـــة  والمهاجريـــن 

بالجريمة والإرهاب.
ويصـــور الإعلام المجري الممول والخبير 
وضـــع  الـــذي  ســـوروس،  جـــورج  المجـــري 
المليارات من الدولارات لدعم المجتمع المدني 
في وســـط وشـــرق أوروبا، على أنـــه جزء من 
مؤامرة مع بروكســـل والمعارضة السياســـية 
لتدميـــر المجـــر عن طريـــق الســـماح بدخول 

الأجانب.

الصحافـــة  نقابتـــا  أعلنـــت   - بيــروت   {
والمحررين في لبنان أنهما ستتقدّمان بمذكرة 
شـــاملة إلى المســـؤولين المعنييـــن تتضمّن 
كلّ المطالب التي من شـــأنها ممارسة المهنة 
والعاملين فيها، بالإضافة إلى إطلاق ورشـــة 
تشـــريعية من قبل محامـــي النقابتين لوضع 
المؤسســـات  لتحصين  القوانين  مشـــروعات 
والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تســـاعدهم 
على مواكبة الأعباء في هذه الأحوال الصعبة.

وجـــاء الإعلان خـــلال اجتماع اســـتثنائي 
للنقابتيـــن الاثنيـــن، بحثتا خلالـــه الأوضاع 
المتأزمـــة التـــي يمرّ بهـــا قطاعـــا الصحافة 
والإعلام وما يواجههما من تحديات على كافة 
الصعـــد المالية والملاحقـــات القضائية التي 
تعرّض لها صحافيـــون وإعلاميون في الآونة 

الأخيرة.

وأكدت النقابتان فـــي بيان عقب الاجتماع 
أنّ ”علـــى الدولة أن تتحمّل مســـؤولياتها في 
دعم قطاعـــي الصحافة والإعلام، وهي مطالبة 
بحمايـــة المهنـــة التـــي واكبت تاريـــخ لبنان 
الحديث وشكّلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة 
الحريـــة والديمقراطية، وقدّمت عددا كبيرا من 

الشهداء“.
ودعا البيان الدولة إلى ”الإيفاء بالتزاماتها 
تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت 
حقهمـــا، وتفعيـــل التقديمـــات للصحافييـــن 

والإعلاميين أسوة بالدول الراقية“.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كانت النقابتان 
ستأخذان بمشـــروع الوزير الســـابق للإعلام 
ملحم الرياشـــي، قال نقيـــب الصحافة عوني 
الكعكـــي ”كلّ الأفكار مطروحـــة ولم نصل إلى 

صيغة نهائية وهي قيد البحث“.

ويتلخص مشروع الرياشي بتعديل قانون 
نقابة المحررين، لإنهاء القيود التي وضعتها 
النقابـــة فـــي وجه المئـــات مـــن الصحافيين، 
وحرمتهـــم مـــن الانتســـاب إليهـــا، خصوصا 

الجيل الشاب.
وأوضح نقيـــب المحررين جوزف قصيفي 
أن ”هناك مشـــروع قانون علـــى طاولة مجلس 
الوزراء وأهمّ شـــيء في هذا القانون توســـيع 
إطـــار النقابـــة بإدخـــال كلّ القطاعـــات إليها 
وما حُكي عن ورشـــة تشـــريعية هو موضوع 
آخـــر ومختلف لا صلـــة له بمشـــروع القانون 
نقابـــة  مشـــروع  هـــو  الســـابق  والمشـــروع 

المحررين وليس مشروع وزير الإعلام فقط“.
وأضاف ”عندنا أمـــور كثيرة لدعم القطاع 
ولا بدّ أن تكون للدولة يد فيها وترتيب العلاقة 
بيـــن الدولة والإعلام والدولـــة غير معفية من 
مســـؤوليتها تجـــاه الإعلام لأنه قطـــاع يعيل 
الآلاف من النـــاس وهو قطاع وطني بنى مجد 

لبنان وساهم في الحركة الاقتصادية“.
وبالنسبة إلى طريقة الانتساب إلى النقابة 
ربـــط الكعكي ذلك بالانتســـاب الشـــرعي إلى 
مؤسســـة وفق القانون. فيمـــا اعتبر قصيفي 
”أن المعاييـــر وطلبـــات الانتســـاب مرتبطـــة 
بتعديل النظـــام الداخلي“، وقـــال ”لم نرفض 
المرئي والمســـموع لكننا كنا ملزمين بقانون 
المطبوعـــات واليـــوم أمامنـــا ورشـــتا عمل، 
القانـــون وتعديل النظام الداخلي. وســـنضع 
ضوابط إعلامية وما يســـري على المطبوعات 

يسري على المرئي والمسموع“.
وميّز قصيفي بين الذين يتمّ اســـتدعاؤهم 
مـــن المدوّنيـــن وبيـــن الصحافييـــن، وقـــال 
”نرفض أن يحـــال أيّ صحافـــي أو إعلامي إلا 
أمـــام محكمة المطبوعـــات، ونقابة المحررين 
مفتوحة لأيّ مراجعـــة وكلّ مخالفة مطبوعات 
مهما كان نوعها يحاســـب عليها أمام محكمة 

المطبوعات“. الأوضاع المتأزمة تطال الصحف والعاملين بها

ذراع إعلامية جديدة

مساندة للشعبويين في أوروبا

نقابتا الصحافة والمحررين تطالبان الحكومة اللبنانية 

بدعم المهنة لإنقاذها

أوربان لم يتمكن من السيطرة على 

التغطيـــة الإخباريـــة الدوليـــة التي 

تنتقـــده بشـــكل أكبر من وســـائل 

الإعلام المحلية

◄



} بغداد - استذكر العراقيون أمس على مواقع 
التواصل الاجتماعي #ذكرى_سقوط_بغداد.

وقال معلق عن الحدث:

وفي يـــوم 9 أبريـــل 2003 احتلـــت القوات 
الأميركيـــة بغـــداد وأطاحت بتمثـــال الرئيس 
العراقـــي الراحـــل صدام حســـين في ســـاحة 

الفردوس وسط بغداد.
وانســـحبت القوات الأميركيـــة من العراق 
عـــام 2011 بعـــد أن جعلـــت منه ســـاحة للقتل 
والعنف الطائفي، فاسحة المجال أمام الاحتلال 

الإيراني المقنع للعراق.
مـــن  بغـــداد  ســـقوط  تاريـــخ  وأصبـــح 
أهـــم الأحـــداث التـــي غيـــرت تاريـــخ المنطقة 

العربية.
علـــى تعليقات العراقيين  وغلبت ”المرارة“ 

وتغريداتهم. 
وقالت مغردة:

وتقســـم الذكـــرى العراقيين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. ويعبر السياســـيون 
الـــذي عادوا إلى العراق ”علـــى ظهر الدبابات 
الأميركية“ كما يقـــول عنهم عراقيون بفخرهم 

بالمناسبة.
وغـــرد حيـــدر العبـــادي رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي الســـابق على حســـابه علـــى تويتر 

أمس:

وتهكـــم عراقيون علـــى تغريـــدة العبادي 
ووصفوهـــا بالســـاذجة خاصة أنـــه ربط بين 
احتـــلال بغـــداد واعـــدام الصـــدر فـــي مطلع 
الثمانينـــات بســـبب علاقتـــه السياســـية مع 

ايران
ويؤكد المعلقون أن التاســـع مـــن أبريل لم 
يكن ســـوى ذكرى لمأســـاة حقيقيـــة لا تخص 
العراقيـــين وحدهـــم، ولكنهـــا تخـــص العرب 
جميعا، بعد أن ســـقطت بغداد رمز الحضارة، 
حتـــى أن ذلك اليوم بات معروفـــا بـ“ليلة بكى 
فيها العرب“، فهو أكثر المشـــاهد سوداوية في 

تاريخ الشرق الأوسط الحديث.
وقال مغرد عراقي:

وأكد آخر:

وقال مغرد في إشارة إلى الاقتتال الطائفي 
الذي يعصف بالعراق:

واعتبر آخر:

لكن معلقا جزم: 

} سان فرانسيســكو - قرّرت تويتر تخفيض 
عــــدد الحســــابات التي يمكن الاشــــتراك فيها 
يوميــــا من ألف إلى أربعمئة، في مســــعى إلى 
التصــــدّي للرســــائل الطفيلية غيــــر المرغوب 
فيهــــا، والتي ترد من صفحــــات وهمية تُعرف 

بـ“حسابات الظلّ“.
وتقــــوم تويتــــر منذ عــــدّة أشــــهر بعملية 
إعادة هيكلة واســــعة النطاق لتحســــين عمل 
الشــــبكة. وقد كتبت على حسابها ”نعدّل عدد 
الحســــابات التي يمكنكم البــــدء بتتبّعها من 
ألف إلى أربعمئة في اليوم الواحد. لا تقلقوا، 

فالأمور ستجري على خير ما يرام“.
ويعتبر عدد الاشتراكات المرتفعة لحساب 
واحد في فترة قصيرة من الوقت دليلا على أن 
هذا الأخير هو ”حســــاب ظلّ“ تتحكّم فيه آلية 

لتوجيه رسائل طفيلية (سبام).
وقــــد تحــــثّ هذه الرســــائل علــــى الضغط 
علــــى محتويــــات ترويجية أو الاشــــتراك في 
الحســــابات لتضخيم عدد مشتركيها أو أنها 

قد تساعد في نشر معلومات خاطئة.
وتواجــــه تويتر، كما فيســــبوك، انتقادات 
شــــديدة علــــى طريقة إدارتها لهــــذا النوع من 
المحتويات. وهي تعرض بانتظام تقارير حول 
هــــذا الموضوع لإبراز الجهود التي تبذلها في 

هذا الصدد.

الأربعاء 2019/04/10 - السنة 41 العدد 11314

@alarabonline
كشـــف التقرير الســـنوي لشركة Copytrack، أن مســـتخدمي الإنترنت حول العالم يقومون بمشاركة أكثر من ٣ مليارات 
صورة يوميا عبر الإنترنت، ٨٥ بالمئة منها مسروقة، وهو ما يعني أن ناشر الصور ليس هو المالك الفعلي لها ولم يحصل على 

إذن مسبق لنشرها من صاحبها وهو ما يطلق عليه {قرصنة}.

} الخرطوم - صنعت مشـــاركة الســـودانيات 
في الاحتجاجات المســـتمرة ضد نظام الرئيس 
الســـوداني عمـــر البشـــير الذي يحكـــم البلاد 
بقبضـــة من حديـــد منذ 30 عامـــا، الحدث على 

الشبكات الاجتماعية.
ويواصـــل الآلاف مـــن مناهضـــي الرئيس 
عمـــر البشـــير الاعتصام خـــارج مقـــر القيادة 
العامـــة للجيـــش فـــي العاصمـــة الخرطـــوم، 
رغم محـــاولات الأمن المتكـــررة لفض تجمعهم 

بالقوة.
ولاحظ المتابعون الدور القيادي الذي تلعبه 
فتيات السودان في الاحتجاجات، حيث يطلق 
محليـــا على المشـــاركة فـــي الاحتجاجات لقب 
”كنداكـــة“، ويعني المـــرأة الثوريـــة أو القوية، 
وهو لقب تاريخي من الموروث السوداني، كان 

يطلق على ملكات النوبة.
وانتشرت على نطاق واسع صورة ومقاطع 
فيديو لناشـــطة ســـودانية، وهي تلهب مشاعر 
المتظاهرين بأناشـــيدها وهتافاتها الحماسية 

تحت شعار ”حبوبتي كنداكة“.
والصورة التقطتها الناشـــطة الســـودانية 
لانا هارون في 8 أبريل ونشرتها على حسابها 
على تويتر. وقد أعيد تغريدها إلى حدود أمس 
قرابـــة 4 آلاف مرة كما حصدت أكثر من 12 ألف 

إعجاب.
وقال معلقون إن الناشـــطة التي تظهر في 

الصوة اسمها آلاء صالح.
وأصبحت الناشـــطة التي أطلق عليها في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لقـــب ”حبوبتي 
كنداكة“، أيقونة للمظاهرات الســـودانية التي 

بدأت منذ أربعة أشهر.
ويقول مغردون إن الســـيدة، تعتلي أسطح 
الســـيارات لتـــردد هتافـــات تطالـــب بتغييـــر 

الـنظام.
وتظهـــر في أحـــد المقاطع المصـــورة المرأة 
وهي تغني ”شـــعبي يريد“، ليردد المتظاهرون 

من ورائها ”ثورة“.
وجاء على لسان حبيبتي كنداكة:

ويطلـــق الســـودانيون على حكـــم جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي بلادهم حكـــم الكيزان 

وهو جمع كوز.
ورغـــم أن لقب ”كيـــزان“ كان مصدر تفاخر 
للإخـــوان في الســـابق، لأن من أطلقـــه عليهم، 
هـــو مؤســـس الجماعـــة حســـن البنـــا عندما 
زار الســـودان، وقـــال لهم ”الديـــن بحر، وأنتم 
كيزانه“، إلا أن السودانيين حولوا الهتاف إلى 

تهكم على الإخوان في السودان.
وقال إعلامي:

وأكدت مغردة:

وقال مغرد سوداني:

وعبر معلق على فيسبوك:

وكتب معلق:

وكتب معلق:

وقال معلق آخر:

ووصف حساب:

وأشارت مغردة:

وحجبت الحكومة السودانية الأحد مواقع 
التواصل الاجتماعي، في خطـــوة تعد الثانية 
مـــن نوعهـــا منـــذ انـــدلاع التظاهـــرات. ولجأ 

السودانيون إلى خدمات كسر الحظر.
وكانت الحكومة قد حجبت مواقع التواصل 
الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، قبل 

أن تلغي الحظر.

اشــــــتهرت سيدة ســــــودانية تشــــــارك في 
الاحتجاجــــــات التي تشــــــهدها البلاد منذ 
ديسمبر الماضي، بعدما حققت فيديوهاتها 
انتشــــــارا واســــــعا عبر مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي.

أيقونة المظاهرات السودانية

@HaiderAlAbadi
ــــــوم ذكرى التاســــــع من نيســــــان، وبه  الي
نستذكر استشهاد المرجع الديني والقائد 
الوطني الســــــيد محمد باقر الصدر، الذي 
ــــــم والجهاد حتى لاقى ربه  نذر حياته للعل
شــــــهيدا، ونســــــتذكر أيضا ذكرى سقوط 
ــــــي الذي لم يرحل إلا  نظام الطغيان البعث
ــــــر وحدتها ومقوماتها  بنحر الدولة وتدمي

وسيادتها.

ا

@Odairababah5
بغداد تمكّن منها المرض.. احتلّ جسدها 
ــــــزل أركانها، لكنها لم ولن تموت ما دام  زل
الشُــــــرفاء فيها.. ستحيا من جديد ستحيا 
بغدادي بحُلّة أبهى وأجمل وسيعود المجد 
إلى أرض العزِّ والكبرياء.. ستعود بغدادي 

وسيعلو صوت الحقّ على أرضها.

ب

@z3eemaaa2

 ..٩ /٤ /٢٠٠٣ ذكرى_سقوط_بغداد 
قبل ١٦ سنة من اليوم فتح باب الموت في 
ــــــلادي ولم يغلق حتى هذه اللحظة..  وجه ب
ــــــك اليوم وأبناء بلادي يتســــــابقون  منذ ذل
إلى المــــــوت لا ذنب لهــــــم.. كل ذنبهم أنهم 
يحملون الجنسية العراقية.. ولا يزال عبيد 
إيران يســــــمون هذا اليوم بيوم التحرير.. 
ــــــر هذا، الذي خلف وراءه الآلاف  أيّ تحري

من الضحايا؟

@HFe2H4J9qxHqq4V
يســــــألونني  ذكرى_ســــــقوط_بغداد.. 
ــــــي عراقي ســــــني أو  بعــــــد.. يعلمــــــون أنن
ــــــوم ٩ /٤ عرفت  شــــــيعي؟ في مثل هذا الي

مذهبي وفقدت عراقيتي..

ذ

@rasssssa123567
ذ كرى_سقوط_بغداد.. والله كان من 
أسوأ أيّام حياتي، لن أنسى تفاصيل ذلك 

اليوم الأسود في تاريخ الأمة…

ذ

@al_otaibi_vip
لن نقول #ذكرى_ســــــقوط_بغداد.. بل 

هي ذكرى دخول الساقطين إلى بغداد.
ل

@No9r_
ذكرى سقوط بغداد هي سقوط القلب قبل 
بغداد.. يوم أسود من تاريخ العرب.. يوم 
انكســــــر فيه ظهــــــر الأمة.. رحــــــم الله من 
كان جــــــدارا قويا أمــــــام كل الطامعين في 
السيطرة على هذه الأمة، ومدافعا شرسا 
ــــــى القضية الفلســــــطينية.. رحــــــم الله  عل

صدام حسين.. #سقوط_بغداد.

@metwalymokhtar
إنه الســــــودان.. وإنها أفريقيا.. دوما ترسم 
اللوحــــــات.. وإنها المــــــرأة الأفريقية الحرة، 

أصل كل الحراك المجتمعي وكل الثورات.

إ

@WaySab3
أأيتها السودانيات الوطن يحييكن.

@Aloraifiex
النساء السودانيات مذهلات، جمال وقوّة 

نضال وثورة.
ا

@NaSeR7aDRaM
ــــــروح الثورية  ــــــي كنداكــــــة.. تقود ال حبوبت

العربية الجديدة #السودان.
ح

@Ebtisam_s_f
للنســــــاء  ــــــر  والمؤث القــــــوي  الحضــــــور 
الســــــودانيات أمــــــر لا يمكــــــن أن يمر من 
ــــــق عليه، لا يمكن للشــــــعب أن  دون أن يُعلَّ
ــــــة والنصف الآخر  يحظى بالحرية الكامل

من الشعب مقيّد، أعطوا النساء الحرية.

ا

@Abuhawash10
ــــــن بحق الســــــودان  ــــــا مقصري ــــــه كن والل
ولا نعــــــرف عنه شــــــيئا، أقرأ مســــــتغربا 
عن تموضع النســــــاء فــــــي مقدمة الثورة 
لأكتشــــــف أن الســــــودانيات وصلن إلى 
القضاء في الســــــتينات، والنيابة بصوت 
الشعب دون كوتا، ولكن انقلاب البشير 
ــــــدّل، والآن يدور الزمــــــان دورته  ــــــر وب غيّ

ليعود حيث كان.

و

@Medoaltag
ظلت جماهير الشــــــعب الســــــوداني تقدم 
الدروس الملهمة فــــــي النضال والتضحية 
ــــــع أســــــاليب المقاومة  ــــــداع وتنوي وفي ابت
ــــــه المجيدة في  الســــــلمية منذ اندلاع ثورت
ديســــــمبر ٢٠١٨ والتي لم تجــــــد معها كل 
أدوات البطــــــش والتنكيل، ولم يفلح إعلان 
الطوارئ في إرهاب جموع الســــــودانيات 

والسودانيين الثائرة.

ظ

@sabahalkhozai
التاســــــع من أبريل ذكرى ســــــقوط بغداد 
الحبيبة بيد المحتلين الجبناء ســــــنة ٢٠٠٣ 
بعــــــد أن أنهكــــــوا العراق بحصــــــار قاس 
وباطل دام ١٣ ســــــنة.. العمــــــلاء واللقطاء 
ــــــه لأنهم  ــــــة يحتفلون ب والإمّعــــــات والخون
صنيعة المحتلين وعبيدهم. بغداد لم تسقط 
بل دخلها الساقطون.. وتحريرها بات قاب 

قوسين إن شاء الله!

ا

Mohamed Tayfour
صورة رائعة ومشــــــرفة تعني الحرية وتعني 

السلام. 
كم أنت عظيمة أيتها السودانية.

ص

Anas Suliman
”الدين بيقــــــول الزول (الرجل) إن شاف غلط 
الغلط  بقى  (يسكت)..  ينكتم  ما  منكر.. 
ستين.. كوز السجم بغرف في خيرنا ويتمتع..

نحن الذين سقينا النيل من دمنا الفاير.. ما 
عميل جاير.. بننكتم (لن نسكت) في وش 

قــــــال..  جدي  وأنا  الساس  عديم  الخوف 
حبوبتي كنداكة..“.

”
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حبوبتي كنداكة.. صوت المرأة ثورة
[ كندكات السودان ينتفضن ضد حكم الكيزان إلكترونيا وفي الميادين

@asi_alneel
أقســــــم بالله يعاملوك في المظاهرات زي 
أختهــــــم ويخافون عليك واســــــمك كنداكة 

هناك.

ie_e9

GhKanfanni

”صعب شعور لما الكتمان يضايقك 
والكلام ما يجيب لك نتيجة.

نصيحة خالدة: إياك والسُخرية 
من الناس، فأنت تجَهل الدور الذي تعدّه 

لك الأقدار غدا.

aliwahida

Asrari

tawar_nafsk

جميع التعليقات مهما كان موقف 
صاحبها مقبولة باستثناء عديمة 

الأخلاق.. الرجاء كلّ يحافظ على توازنه.. 
مجرد آراء، ومجرد معلومات، ومجرد 

نقاش..

الحب ليس في مشهد شاب يمسك بيد 
فتاة ويتجولان، الحب هو الاهتمام أينما 

وُجد.

تأنيب الضمير هو الذي يشعرك بأنك 
أسوأ إنسان على وجه الأرض.. 

ولكن تأكد؛ ما دمت تشعر بذلك التأنيب 
فأنت من أطهر الناس قلبا.

HaniAlahdal

ka__af

عبّر عن حبك، 
فنحن لا نقرأ العقول.

ليس ذنب المطر في أن هذا التُراب تحوّل 
إلى وحل، ولم تصبح فيه غابة.

Boukacheche_TN

photo_says

غريبة وعجيبة!! 
كيف لم نر حتى الآن حملة #طرابلس_

تحترق.. أفلام وشهود عيان على 
استعمال أسلحة بيولوجية وكيمياوية…

هو ابني كما هو ابنها، فالحياة 
تعاون.. ويُشرّفني أن أكون خروفا لابني 

ولزوجتي.. تعريف للرجل الحقيقي.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
JuliaBoutros1

جوليا بطرس
فنانة لبنانية.

#ذكرى_سقوط_بغداد.. ذكرى دخول الساقطين تويتر تحارب 
الرسائل الطفيلية

أ
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97 بالمئة من متعاطي المخدرات الذين تم توقيفهم في البصرة في 2018 عاطلون عن العمل، 

وأكثر من ثلثيهم في سن الخامسة والعشرين أو أصغر سنا.

15 كيلوغراما حصيلة المخدرات التي ضبطتها الشـــرطة في البصرة خلال هذا العام حتى شـــهر 

مارس، أي نصف الكمية التي تم ضبطها طيلة العام الماضي كله. مخدرات

} البصــرة (العراق) - تكافـــح مدينة البصرة 
في جنوب العراق مشـــكلة انتشار المخدرات 
بشكل متزايد مما تسبب في اكتظاظ السجون 
بمـــا يفوق طاقتهـــا وإرهاق موارد الشـــرطة، 
وذلك بعد أشهر فحسب من احتجاجات عنيفة 

اعتراضا على سوء الخدمات المحلية.
وبلـــغ الضغـــط علـــى نظام الســـجون في 
البصـــرة حد الاختنـــاق، ففي أحـــد الأيام في 
الآونـــة الأخيرة شـــاهد مراســـلو رويترز في 
مركز للشـــرطة حوالي 150 رجلا جالسين على 
الأرض حليقـــي الـــرؤوس وقد انحشـــروا في 

زنزانتين صغيرتين.
وخلال السنة الأخيرة ازدادت بشدة أعداد 
المقبـــوض عليهـــم مـــن متعاطـــي المخدرات 
وتجارهـــا، الأمـــر الـــذي زاد الضغـــط علـــى 

السجون والشرطة، فيما يشار إلى أن 
مشـــكلات الموارد المحلية التي كانت 
ســـببا في الاحتجاجات في البصرة 

الصيف الماضي لم تختف.
وقـــال الرائـــد شـــاكر عزيز 

من قســـم مكافحة المخدرات 
في شـــرطة البصرة ”انتشار 
المخدرات بســـبب البطالة.. 
لديهم  ليس  تائهون،  شبابنا 
مال، قلقون فـــي الحياة لذلك 

يهربون إلى المخدرات“.
المهمـــة  الأســـباب  ومـــن 

لانحدار الشـــباب نحو هـــذه الآفة، 
والملاعب  الترفيهية  الحاضنـــات  غياب 

والاجتماعية  الثقافيـــة  والنـــوادي  الرياضية 
التي تملأ وقت الفراغ.

وأضاف عزيز متحدثا عن زنزانات الحبس 
”يقـــول مديـــر الســـجن إن  تســـعين بالمئـــــة 
مـــن المســـاجين هم مـــن متعاطـــــي أو تجار 

مخدرات“.
ويسلط الوضع في السجون، الذي يفاقمه 
عدم وجود مراكـــز لعلاج المدمنيـــن، الضوء 
علـــى التناقـــض بين الثـــروة التـــي تنتجها 
محافظة البصـــرة، إذ يمثل إنتاجها من النفط 
90 بالمئة من إيرادات الدولة، وسوء الأوضاع 

المعيشية فيها.
وكانـــت مدينـــة البصـــرة التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها أربعـــة ملايين نســـمة تشـــتهر في 
فترة من الفترات بأنها فنيســـيا الشـــرق، أما 
الآن فهـــي تفتقر إلى الميـــاه النقية، ولا تكفي 
الكهرباء فيها لتشـــغيل أجهزة تكييف الهواء 
خلال الحر القائظ في فصل الصيف، وتنتشر 

البطالة في المدينة خاصة بين الشبان.
وخرج الآلاف في احتجاجات على الأوضاع 
والبطالة والفساد في الصيف الماضي عندما 
زاد ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة الأمور ســـوءا 
ودخل المئات المستشفيات للعلاج بعد شرب 
مياه ملوثة. وأشعل المحتجون النار في مبان 
حكومية ومقار تنظيمات سياســـية واشتبكوا 

مع الشرطة.
ويخشـــى المســـؤولون أن تتكـــرر أحداث 
العنف هذا العام، ورغم أن مشـــكلة المخدرات 
تمثـــل مصدر قلق في عدة مناطق بالعراق، إلا 

أن البصرة تعاني منها أكثر من غيرها.
ولا تـــزال البصـــرة تعانـــي رغـــم إعـــلان 
العراق النصر في الحـــرب على تنظيم الدولة 

الإسلامية في 2017.
وقال عزيز إن عدد الموقوفين تزايد سنويا 
منذ 2015، مضيفا أنه بحلول شهر مارس بلغت 
حصيلة المخدرات التي ضبطتها الشرطة هذا 
العـــام 15 كيلوغراما أي نصف الكمية التي تم 

ضبطها في العام الماضي كله.
وأضـــاف أن عـــدد المقبـــوض عليهم في 
جرائم المخدرات يتراوح بين 50 و60 شخصا 
كل أسبوع بالمقارنة مع ألف شخص في العام 

الماضي كله.
وقال العقيد باســـم غانم مســـؤول الإعلام 
في شـــرطة البصرة، إن أكثر أنواع المخدرات 
شـــيوعا هو مخدر الميتامفيتامين المعروف 
باســـم كريســـتال ميـــث والمعـــروف محليـــا 
بالكريســـتال والـــذي أخـــذ اســـمه من شـــكل 
حبيباتـــه التي تشـــبه الكريســـتال المهشـــم، 
ويعد من أشـــد أنواع المخدرات فتكا بالجهاز 

العصبي.
ومـــن الأنـــواع الشـــائعة أيضـــا الأفيون 
ويطلـــق عليـــه فـــي العـــراق التريـــاق وكذلك 

الحشيش والأقراص المخدرة.
وتقول شـــرطة البصـــرة إن 97 بالمئة من 
متعاطي المخدرات الذين تم توقيفهم في 2018 
عاطلون عن العمل، وأكثر من ثلثيهم في ســـن 

الخامسة والعشرين أو أصغر سنا.

إيران تقتل العراقيين ببطء

يؤكد مســـؤولون أمنيون أن تنامي تجارة 
المخـــدرات وتعاطيها في العـــراق يزدهر في 
المحافظـــات التـــي لها حـــدود مشـــتركة مع 
إيران، وهذه المحافظات هي واسط والبصرة 
وميســـان وديالى، بالإضافة إلى الســـليمانية 

في إقليم كردستان.

وقال العقيد إسماعيل المالكي الذي يرأس 
قسم مكافحة المخدرات في شرطة البصرة، إن 

كل المخدرات تأتي من خارج البلاد.
ونفت طهران ذلك، لكن مســـؤولين مازالوا 
يشـــيرون بأصابع الاتهام بشـــكل غير مباشر 
إلى إيـــران مســـتخدمين عبارات مثـــل ”دول 

الجوار“.
وأعلن رشيد فليح قائد شرطة البصرة في 
نوفمبـــر الماضي، أن 80 بالمئة من المخدرات 
التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن 
النسبة المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى.

وأشـــار مكتب مكافحة المخـــدرات التابع 
للأمـــم المتحدة، إلى وجود ممرين رئيســـيين 
لدخول المخدرات إلى العـــراق، والذي تحوّل 
إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيات التهريب، 
مســـتفيدة من ثغرات واسعة في حدود 

مفتوحة وغير محروسة مع إيران.
ويســـتخدم المهربـــون الحـــدود 
الشـــرقية التـــي تربـــط العـــراق 
بإيران مستغلين طول الشريط 
الحدودي الذي يزيد عن 1200 
التي  والصعوبة  كيلومتـــر، 
حـــرس  قـــدرة  دون  تحـــول 
هذا  ضبـــط  علـــى  الحـــدود 
الطويل،  الحدودي  الشـــريط 
إمكانية  ضعـــف  إلـــى  إضافة 
وافتقارهـــا  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
للمعدات اللازمة لكشف المخدرات، 
أمـــا الممـــر الثانـــي الـــذي تســـتخدمه 
مافيا المخدرات التي تتبع دول وســـط آسيا، 
فيســـتهدف أوروبا الشـــرقية التي من خلالها 
تصل إلى شـــمال العـــراق عن طريـــق تركيا، 
فضلا عن تهريبها عن طريق الموانئ العراقية 
المطلـــة على الخليـــج العربـــي، والتي تصل 
إلـــى محافظة البصـــرة الجنوبيـــة على وجه 

الخصوص.
وتحدث قاض متخصص وأحد المشرفين 
على تقرير صادر عن إعلام القضاء، عن دخول 
المخـــدرات جوا عـــن طريق لبنـــان، وبرا عن 
طريق مشاحيف الأهوار (الزوارق الصغيرة)، 
في حين لم تســـلم نعوش القتلى والموتى من 

استخدامها وسيلة للمرور داخل البلاد.
ولفـــت إلى أن ”أغلب تجـــار المخدرات هم 
مـــن أصحاب النفـــوذ والعلاقـــات، ويمتلكون 
دعما من قوات غير منضبطة تابعة إلى جهات 
نافذة، وبهذه التجهيزات لا يمكن تنفيذ أغلب 
أوامـــر القبض لاســـيما الصـــادرة منها على 

التجار“.
و في الســـابق كان العـــراق يفرض عقوبة 
الإعدام علـــى متعاطي المخـــدرات وتجارها، 
لكنـــه ســـن قانونـــا جديـــدا فـــي 2017 يمكن 
بمقتضاه أن يأمـــر القضاة بعلاج المتعاطين 
في مراكـــز التأهيل أو الحكم بســـجنهم فترة 

تصل إلى ثلاث سنوات.
وبحسب التقرير الصادر عن إعلام القضاء 
والذي نشر الثلاثاء، فإنه ”بالرغم من الجهود 
القضائية الاستثنائية في هذا الملف الخطير، 
إلا أن جرائـــم المخـــدرات في ازدياد بســـبب 
غياب الـــردع وقلة الوعي وضعـــف إمكانيات 

الأجهزة القائمة على مكافحتها“.
وعـــن قانـــون مكافحتهـــا أشـــار القاضي 
المتخصص إلى أن ”قانون مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 أحد أهم 
أســـباب انتشار المخدرات في الآونة الأخيرة، 
وبصدوره أصبحـــت اغلب الجرائم من تجارة 
وحيـــازة وتعاطي المخدرات جنحة لا تتجاوز 
عقوبتها الخمس سنوات“، لافتا إلى أن ”هذه 
العقوبات لا تتناســـب ومثل هذه الجرائم، ولا 

توفر الردع المطلوب تحقيقه في المجتمع�.
أمـــا عن قلة الوعـــي المجتمعـــي فقد بيّن 
القاضـــي أن ”فئات المجتمـــع عانت ما عانته 
من انتشار للأمية في الكثير من مناطق البلاد، 
فأغلب العائلات لا تعرف شـــكل هذه الســـموم 
أو تأثيراتها السلبية، وهنا يجب التنبيه إلى 
دور الإعلام الضعيف في نشر الوعي، وتحذير 
المجتمـــع من مخاطـــر المخـــدرات وآثارها“، 

مؤكدا أن ”الغالبية العظمى من المتعاطين هم 
بسطاء الحال ومن الطبقات تحت المتوسطة، 
بل بعضهم من المتســـولين لذا يســـتدرجون 

ليكونوا مروجين جيدين لهذه المادة“.

التدخين مجانا بداية الورطة

داخـــل مجمـــع للتدريـــب علـــى مشـــارف 
محافظـــة البصـــرة أعـــادت الشـــرطة تجهيز 
مبنـــى كمركز مؤقت للتأهيل لكي يســـتخدمه 

المتعاطون الذين اقترب إطلاق سراحهم.
ظـــروف  فـــي  رجـــلا   40 نحـــو  ويعيـــش 
مريحة نســـبيا، إذ ينامون ســـتة في كل غرفة 
ويمكنهـــم مشـــاهدة التلفزيـــون واســـتخدام 
صالة للتمرينات الرياضية والقراءة. ويتولى 
رجـــال دين وضبـــاط وخبراء تربويـــون إلقاء 
محاضـــرات عـــن حرمـــة تعاطـــي المخدرات 

ومخاطرها.
ويقول خبراء إن المدمنين الذين شـــارفوا 
على الشـــفاء يحتاجون للعـــلاج والتأهيل في 
بدايـــة توقفهم عن التعاطي لا قرب نهاية حكم 

السجن.
ويقول مســـجونون إنهم يعانون من أسوأ 
أعـــراض الانســـحاب خـــلال العشـــرين يوما 
الأولى إذ يعجزون عن تناول الطعام أو النوم.

وقـــال غانم 
ث  لمتحـــد ا
باسم شرطة 
ة  لبصـــر ا

”هذا مجرد نموذج لحـــث منظمة الصحة على 
بناء مصحات“.

واختـــارت الشـــرطة المســـجونين الذين 
حاورتهم رويترز، كما حضر رجال من الشرطة 
هذه المقابلات. وكان بعض المسجونين مقيد 

اليدين.
وقـــال أحدهـــم وهـــو متعاط تحـــول إلى 
مروج مخدرات، إنه تـــم تجنيده بعد عام من 
بدء الشـــراء وإن فكرة الحصـــول على مخدر 

الكريستال ميث مجانا هي التي جذبته.
وأضاف ”كنت أشـــتري الغرام بخمسين 
ألـــف دينار عراقـــي (حوالي أربعيـــن دولارا 
أميركيا)، ثم صرت أشـــتريه بعشـــرين ألفا، 
أبيع جزءا وأدخن جزءا، كنت أدخن مجانا“.

ووصف شبكة من المروجين تتدرج حتى 
تصـــل إلى ”التاجر الكبير“ الذي لم يســـتطع 
كشف هويته للشرطة خوفا على حياته، وهو 
يواجه السجن فترة لا تقل عن خمس سنوات.
ومـــن أهـــم طـــرق اســـتدراج المتعاطين 
وتكوين دوائر عملية لتجارة هذه المادة، أفاد 
أحد أكبر تجار المخدرات والحبوب المخدرة 
الملقـــى القبض عليهم، بأن ”أغلب المتعاطين 
الكافيهـــات  خـــلال  مـــن  اســـتدراجهم  يتـــم 
والمراقـــص وبائعات الهوى 
للمخدرات،  المتعاطيـــات 
بأنها  إقناعهم  محاولين 
منشـــط عـــام للجســـم، 
ونوفرها لهم بأســـعار 
في  بـــل  زهيـــدة، 

بعـــض الأحيان نعرضها عليهـــم مجانا لحين 
الإدمـــان عليهـــا، ليضطروا بعدهـــا إلى طلب 
المـــادة، فنخيرهـــم بين شـــرائها بأســـعارها 
الباهظـــة أو ترويجهـــا وبيعهـــا مقابل كمية 

محددة منها“.
أمـــا عـــن طـــرق نقلهـــا وتوزيعهـــا بين 
المحافظـــات والمناطـــق أكد التاجـــر المدان 
أن ”نقـــل المـــواد المخـــدرة وتوزيعها يكون 
عن طريق البعض من الذين يتم اســـتدراجهم 
بالطـــرق نفســـها، أو إغـــراء بســـطاء الحال 
وســـواق ســـيارات الأجرة بالمال الكثير عن 
كل نقلـــة ينفذونها، إضافة إلى مشـــاركة عدد 
من سواق شاحنات النقل البري من المدمنين 
على تعاطي مادة الكريستال التي تمنعهم من 

النوم لعدة أيام“.
ولفــــت تاجــــر المخــــدرات إلــــى أن ”أغلب 
أو  النســــاء  باســــتغلال  يقومــــون  الناقليــــن 
المعاقين فــــي نقل المواد لتجــــاوز الحواجز 
الأمنيــــة، أو بإدخــــال المــــواد المخــــدرة في 
توابيت الشــــهداء والمتوفيــــن للحيلولة دون 

خضوعها للتفتيش“.
الشــــرطة  إن  المســــاجين  بعــــض  وقــــال 
أوقفتهم دون وجه حق. وســــئل ضابط شرطة 
عما إذا كانت الشــــرطة تعرض على المتهمين 
فرصــــة إصدار أحــــكام مخففة عليهــــم، إذا ما 
قدموا معلومات، فقال إنه نادرا ما يحدث ذلك.
وقـــال طالبا عدم نشـــر اســـمه لأنه ليس 
مخـــولا للحديـــث فـــي هـــذا الأمـــر ”دائمـــا 

يتعاونون“.

 غياب مراكز التأهيل

لعدم وجـــود مراكز تأهيل يُزج بالمدمنين 
في الســـجن، وأمهل القانـــون وزارة الصحة 

عامين لتوفير مراكز التأهيل.
وتعهـــد مســـؤولو الصحة فـــي البصرة 
بإعادة فتح مركز تأهيل يســـع 44 سريرا هذا 
الشـــهر، لكن الشـــرطة تقول إن هـــذا العدد لا 

يكفي.
وقـــال عزيـــز متســـائلا ”كل النفـــط الذي 
تنتجه المحافظة نبيعه، لكن لا توجد ميزانية 
لمصحة؟“. وأوضح القاضي المتخصص أن 
”وزارة الصحـــة هـــي الأخرى لم تقـــم بدورها 
في إنشـــاء المصحات النموذجية ليتم إيداع 

المتعاطين ومعالجتهم فيها“.
وســـئلت شـــركة نفط البصـــرة المملوكة 
للدولة عن الوضع، فقالت إنها تعهدت بتقديم 

خمسة ملايين دولار لإقامة مركز تأهيل.

من مدينة يشــــــبهها العرب بفينيســــــا الشرق الأوســــــط، تحولت البصرة الغنية بالنفط إلى 
مســــــتنقع للشــــــباب المدمنين على مختلف أنواع المخدرات وللمهربين والمساجين، الشباب 
الذين كان يفترض أن ينعموا بالثروة يعانون من الفراغ والبطالة وغياب وســــــائل الترفيه، 

وأصبحوا مدمنين في بلد لا يحتوي على مراكز تأهيل.

شباب البصرة يعبرون على جسر النفط إلى آفة المخدرات

 60
شخصا يقبض 

عليهم كل أسبوع 

بتهمة حيازة أو 

استهلاك أو تهريب 

المخدرات

[ السجون بدل مراكز علاج المدمنين من مخدر الكريستال  [ إيران تغرق فينيسا الشرق بالسم القاتل

ي
أمـــا عن قلة الوعـــي المجتمعـــي فقد بيّن

ي

”فئات المجتمـــع عانت ما عانته القاضـــي أن
من انتشار للأمية في الكثير من مناطق البلاد،
فأغلب العائلات لا تعرف شـــكل هذه الســـموم
أو تأثيراتها السلبية، وهنا يجب التنبيه إلى
نشر الوعي، وتحذير الضعيف في دور الإعلام
المجتمـــع من مخاطـــر المخـــدرات وآثارها“،

ويقول مســـجونون إنهم يعانون من أسوأ 
أعـــراض الانســـحاب خـــلال العشـــرين يوما 
الأولى إذ يعجزون عن تناول الطعام أو النوم.

وقـــال غانم
ث  لمتحـــد ا
باسم شرطة 
ة لبصـــر ا

الكافيهـــات خـــلال  مـــن  اســـتدراجهم  يتـــم 
والمراقـــص وبائعات الهوى
للمخدرات، المتعاطيـــات 
بأنها إقناعهم محاولين 
منشـــط عـــام للجســـم،
ونوفرها لهم بأســـعار
في بـــل  زهيـــدة، 

يدفعون ثمن وقوعهم في مخالب المافيات غاليا

سجن أم مركز تأهيل

المخدرات لذة قاتلة
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تعد المتلازمة السابقة للحيض من المتاعب الشائعة لدى النساء؛ حيث تحول حياتهن إلى جحيم قبل موعد الدورة الشهرية، لذلك 
ينصح بمواجهتها بالنوم الكافي والاسترخاء وممارسة اليوغا والتأمل. أسرة

} هل نحن نســـخ مكررة مـــن أمهاتنا وآبائنا؟ 
هل نتقدم في الســـن وما زلنا ننظر إلى العالم 
مـــن خـــلال عيونهم، نـــرى مـــا كانـــوا يرونه 
ونصادق على آرائهم في السياسة والدين؟ هل 
نتبنى لمساتهم الخاصة في تربيتهم لنا عندما 

نواجه مشكلة ما مع أبنائنا؟
مثل هذه الأســـئلة تقفـــز فجأة في وجوهنا 
عندما يواجهنا موقـــف حياتي ما.. أي موقف 
كان، فنفاجـــأ بأننـــا نتحـــدث بلســـان أمهاتنا 
ونتخـــذ الموقـــف الـــذي اتخـــذه آباؤنـــا في 
تفاصيـــل متطابقة إلى حد بعيد، وكأننا مجرد 
”روبوتـــات“ تنفذ ما يُطلب منهـــا دون أن يحق 
لهـــا الاعتراض أو حتـــى محاولة إبـــداء رأي 
مخالـــف. فـــي الحقيقـــة -وكما كان يـــرى هذا 
الموقف فيلسوف ظريف في مناسبة ما- نحن 
إنما ”مدفوعون من الخلف ولســـنا مسحوبين 
من الأمام“! هذه الجملة الفلســـفية المعقدة قد 
تعني أن الماضي مســـيطر علينـــا تماماً وهو 
الذي يرسم ســـلوكنا الحاضر بصورة مغايرة 
تماماً لرغبة المستقبل الذي يحاول أن يسحبنا 
إليـــه، من دون فائدة، الماضـــي في واحدة من 

زواياه يمثل حياتنا في منزل الطفولة.

في الماضي كان زواج الشـــباب من شابات 
يخالفنهم الديـــن أو القوميـــة، والانحياز إلى 
حزب سياســـي مختلف عن توجهات الأهل أو 
حتى الانتقال للعيش في رقعة جغرافية بعيدة 
عـــن المدينة التـــي تقطن فيهـــا العائلة، يمكن 
أن يـــؤدي إلى انهيار الروابط الأســـرية. وكان 
مـــن المتوقع أن يســـلك الأبنـــاء الطريق ذاتها 
التـــي ســـلكها آباؤهم، وأن يتبنـــوا خياراتهم 

ويصادقـــوا على آرائهم في الحياة عموماً، من 
دون إغفال الدور الذي يلعبه الأقارب والمعارف 
بل حتـــى الجيران، في التأثيـــر على القرارات 
الشـــخصية وتدوير دفة إبحار الجيل الشـــاب 
للوجهة التي يريدونها، تلك التي ساروا عليها 
هم أنفسهم، يحدث هذا في الوقت الذي يعاني 
فيه الأبناء صراعاً معقداً بين رغباتهم ورغبات 
المجموعة، الأعـــراف، العـــادات، أحلام الأهل 

وأمنياتهم.
ترى د. بيفرلي فلكســـنغتون -أســـتاذة في 
جامعة ســـوفولك وباحثـــة وكاتبة أميركية في 
السلوك الإنســـاني وإدارة الضغوط النفسية- 
أن الفـــرد قد يكون في موقف معين لا يحســـد 
عليه، عندمـــا تكون لأفراد أســـرته وجهة نظر 
ما مهيمنة على آرائه فـــي الوقت الذي يحاول 
فيه رســـم المســـار الخاص بحياتـــه. في هذه 
الحالة، هناك طرق عدة لخلق نوع من التوازن 
بيـــن الاثنين؛ بين رغباته وخطته الشـــخصية 
والحفـــاظ علـــى علاقاته الأســـرية فـــي الوقت 
ذاته. أهم هذه الطرق هي أن نســـمح لأنفســـنا 
بالتقـــرب إلـــى أشـــخاص يختلفـــون قليلاً أو 
كثيراً فـــي معتقداتهـــم وآرائهم عمـــا تعودنا 
عليـــه في بيئتنـــا المنغلقة على نفســـها، وقد 
يكـــون من الإجحـــاف بحق الآخريـــن أن نحكم 
عليهم بصـــواب اتجاهاتهم أو خطئها بمجرد 
التقديـــر الجزافـــي، من خلال رؤيتنـــا المبنية 
مســـبقاً بحكم وجودنا في بيئة أهلنا. وطالما 
بقـــي هذا ”الآخر“ بعيداً عنا، فكيف ســـنتعرف 
إليـــه، وكيف يمكننا أن نجزم بنقاط الاتفاق أو 

الاختلاف معه؟
تقـــول د. بيفرلـــي فـــي كتابهـــا ”الأســـرار 
الخمســـة لفهم سلوك الإنســـان.. منهج يومي 
لتحســـين علاقاتـــك مـــع الآخريـــن“:  عندمـــا 
نتعرّف علـــى تجارب الآخريـــن، ربما نتوصل 
إلـــى وجود بعض القواســـم المشـــتركة بيننا 
أكثر مما كنا نعتقد، بالطبع، لسنا بحاجة إلى 
تبني أفكار هؤلاء كمـــا هي.. كل ما هنالك أننا 
بحاجة إلـــى معرفة المزيـــد فوجود الاختلاف 
مع الآخر هو مؤشر جيد على أن عقولنا تعمل 
بصـــورة صحيحة لأننا إذا عرفنا وجهات نظر 
واتجاهـــات مختلفـــة، أمكننا الاختيـــار الحر 

بعيداً عن القوالب الفكرية الجاهزة.

إضافـــة إلى ذلك، فـــإن الثقافـــة المدعّمة 
بالاطلاع الواسع والبحث عن مصادر متنوعة 
مـــن المعرفة، يمكن أن تكـــون الطريق الأمثل 
للبحث عما يمكن أن يمثل تصوراتنا وفكرتنا 
عـــن هـــذا العالـــم، والطريقة التـــي نختارها 
بأنفســـنا لتناســـب هـــذه الأفـــكار؛ متابعـــة 
الصحـــف والدوريـــات، برامـــج التلفزيـــون 
والســـينما، الكتب. باختصار، تؤكد بيفرلي: 
أن يكـــون عقلـــك منفتحـــاً على الآخـــر لتلقي 
كل ما يمكن اســـتيعابه مـــن معلومات، ليس 
بالضرورة أن يتم تبني اتجاهاته فالخيارات 
متاحة أمامك، الخيارات التي قد تؤكد ما كنت 
تؤمن وتصـــدق به أو تلك التـــي تنفيه. إنها 
حالة تشبه كثيرا طريقة تذوقنا القليل من كل 

طبق مرصوص أمامنا، في مائدة تعج بأنواع 
الطعام والشـــراب، نتذوق القليل فقط من كل 
شيء، ثم نتخذ قرارنا بتناول طبقنا المفضل 

من دون أن نشعر بالندم أو الانزعاج.
يمكنك القيام بهذه الأشـــياء وأكثر لاقتفاء 
أثر الحق، الحق الذي تراه في مســـار مغاير 
تماماً لما تربيت عليه واســـتمعت له وعشت 
في كنفه.. ربما يبتعد عن هذا قليلاً أو كثيراً.. 
وربمـــا يكون العكس صحيحـــاً، أي أن كل ما 
تعلمتـــه وعرفته هو نفســـه الـــذي يتلاءم مع 
مســـارك في الحياة، وبأنك ستدرك في نهاية 
رحلتـــك إلـــى المعرفـــة أنك مطمئـــن وراض 
كل الرضـــا وأنت ترى الدنيـــا بعين والديك، 
تفكر بطريقتهما، تتـــذوق خلاصة تجربتهما 

وتواجه مشاكلك مع أســـرتك وأبنائك بنفس 
اســـتراتيجياتهما. لا بأس طبعاً في كل هذا، 
المهـــم أن طريقة مفاضلتـــك بين الطريقين لا 
تنســـيك أن تُبْقي على وشـــائج هـــذه العلاقة 
بوالديـــك، فمجرد  التـــي تربطـــك  الروحيـــة 
وجودهمـــا فـــي حياتـــك هـــو ضمـــان للأمن 

والسلام الداخلي.
في كل هـــذه الحالات ســـتختار ما يرتاح 
لـــه ضميرك وما قـــد يحقق الرضا والســـلام 
النفســـي والاكتفـــاء بروحـــك والنجـــاح في 
حياتك؛ سواء أكان ما تراه صحيحاً أم خطأً، 
حقاً أم باطلاً، فهناك دائماً مصدر صاف، نقي 
وحكيم لا ينضب، إنه عقلك وقلبك.. اســـتفتِ 

قلبك!

يكرر أفراد كل جيل مقولة إن زمنهم مختلف تماما عما عاصره آباؤهم، وعليه فإن ردود 
الفعل والمواقف تختلف بدورها لتناسب المتغيرات في كل مرة، لكنّ الكثير منهم يفاجأون 
بأنهم يعيدون استنســــــاخ أفعال وأقوال الجيل الذي سبقهم رغم كل تلك الاختلافات التي 

يتحدثون عنها.

[ سلوك طريق الآباء لا يضمن السعادة في المستقبل  [ الاختلاف مع الآخر مؤشر جيد على أن عقولنا تعمل بصورة صحيحة
هل نحن نسخ مكررة من آبائنا وأمهاتنا.. نرى بعيونهم ونتكلم بألسنتهم

الأجيال تتشابه في الكثير من ردود الفعل رغم تغير الزمن

جمال

} فرانكفــورت - أشــــارت برجيب هوبر 
إلـــى أن بشـــرة الرجل تمتـــاز بأنها أكثر 
سُـــمكا من بشـــرة المرأة، فضـــلا عن أنها 
تحتوي على مواد أكثر بنســـبة 20 بالمئة 
مـــع وجـــود نســـبة عاليـــة مـــن الدهون 
الهيدروجيني،  الأس  قيمـــة  وانخفـــاض 
وبالتالـــي فإنها تحتاج إلى طريقة عناية 

مختلفة.
وأضافـــت الخبيـــرة، مـــن الرابطـــة 
والعنايـــة  الغســـل  لمنتجـــات  الألمانيـــة 
العنايـــة بالرجل  بالجســـم، أن منتجات 
نـــادرا ما تحتوي على مواد دهنية، وبدلا 
من ذلك تعمل المســـتحضرات والكريمات 
المحتوية على نســـبة قليلة مـــن الدهون 
على ترطيب البشرة وتحسين القدرة على 
التحمل والمقاومة، وعـــادة ما تكون هذه 
المنتظم  للاســـتعمال  مناســـبة  المنتجات 
كمـــواد للعنايـــة خـــلال النهـــار أو بعد 
الحلاقة، ويتم توزيعها بالتســـاوي على 

الوجه والرقبة بعد تنظيف البشرة.
ونصحـــت برجيـــب هوبـــر بإجـــراء 
التنظيف العميق للبشـــرة فـــي الصباح 
والمســـاء، لأن بشـــرة الرجـــل تنتج كمية 
كبيرة مـــن الزهم والتقرن الـــذي ينبغي 
إزالته من خلال عملية التنظيف الشـــامل 
للوجه، كما يعمل التقشـــير مرة أو مرتين 

أسبوعيا على إزالة خلايا الجلد الميتة.

بشرة الرجل بحاجة 
إلى كريمات مرطبة

} عند الحديث عن العنف الأسري، لماذا 
نفترض دائما أن المرأة هي الضحية، وهي 
الطرف الواقع عليه الظلم، بينما يتراءى لنا 

الرجل طرفا ظالما؟
باستثناء ”الديكة“، لن نجد اختلافات 
واضحة في النزعة العدوانية لدى فصائل 
الحيوان، بل هناك شواهد تشير بوضوح 

إلى أن أنثى الحيوان أكثر عدوانية من 
الذكور، فميزان العنف يميل إلى الإناث، 

يجمع على ذلك أهل الخبرة. والحال أن الأمر 
لا يختلف عند البشر.

متابعة سريعة لصفحات الحوادث 
والجرائم، في صحف التابلويد، تؤكد هذه 

الحقيقة، حيث تزعم دراسة صادرة عن 
”مركز الأقصر للدراسات والحوار“ أن ”أكثر 

من نصف الأزواج في مصر تعرضوا للضرب 
من زوجاتهم“.

ولا يقتصر العنف، المسلط على الرجال، 
على العنف الجسدي، بل تتعدد أشكاله 

وتتنوع، من تهديد وتخويف وتنمر، إلى 
عنف لفظي، إلى إهانة واستهزاء وسخرية، 

غالبا ما تتم على مرأى ومسمع من الملأ.
عندما تتعرض المرأة للعنف من قبل 

الرجل، تجد من يتعاطف معها ويؤازرها، 
بين أهلها وأصدقائها، وبين رجال الشرطة 

والقانون، بينما يعاني الضحايا من الرجال 
بصمت، خوفا من نظرات الازدراء، وخوفا 

من التشكيك في رجولتهم. وغالبا ما تتجاهل 
الشرطة حالات الرجال الذين يتعرضون 

للعنف من قبل زوجاتهم، فهم ضحايا من 

”الدرجة الثانية“ لا تؤخذ شكواهم على 
محمل الجد.

أشهر ضحايا العنف ضد الرجال هو 
الفيلسوف اليوناني سقراط. كانت زوجته 
قد عُرِفت بسلاطة اللسان، وكان هو يفضل 

الهرب من المنزل طوال النهار، تجنبا 
لنوبات غضبها، وصوتها يتردد على 

مسامعه ومسامع تلامذته، محملا بالتهديد 
والوعيد والإهانات.

حدث مرة أن سكبت الماء على رأسه، 
وهو واقف وسط تلامذته تحت شرفة 

المنزل، فكظم غيظه، ومسح الماء عن وجهه، 
وتابع كلامه قائلا: بعد كل تلك الرعود.. لا بد 

أن يهطل المطر.
الرجال اليوم -خاصة الذين ذاقوا عنف 
الزوجات واكتووا بناره- يرون أن قوانين 
الأسرة قد ظلمتهم، بل وقلبت الأمور رأسا 

على عقب، فركزت على تحسين وضع المرأة، 
وتجاهلت حال الرجل.

عندما منحت القوانين المرأة حق الطلاق 
للضرر، لم تعالج قضية السكن للطرفين، 

فمنحت الزوجة حق الحصول على المنزل 
والإقامة فيه، كما منحتها حق التمتع 

بالنفقة وحضانة الأطفال. وجردت الرجل من 
جميع حقوقه، لا يفكر أحد في حاله، بعد أن 

”تخلعه“ زوجته وترمي به إلى الشارع.
تسلح سقراط بروح السخرية، في 

مواجهة نوبات زوجته، وما لحق به من عنف 
وشتم وإهانات. ورغم ما ذاقه منها، نصح 

تلامذته قائلا: يجب أن يتزوج الشباب على 
كل حال، فإن رزقوا بزوجة حكيمة، غدوا 

سعداء، وإن منحتهم الأقدار زوجة شريرة 
نكدية، أضحوا فلاسفة.

يبدو أن العالم سيمتلئ قريبا بالفلاسفة.

الرجال ضحايا من الدرجة الثانية

الاطـــلاع علـــى تجـــارب الآخرين قد 
القواســـم  بعـــض  وجـــود  يكشـــف 
المشـــتركة بيننا، لكن لسنا بحاجة 

إلى تبني أفكارهم كما هي

◄

إفـــراط الآبـــاء فـــي مكافـــأة الطفل 
لـــه تأثير ســـلبي على مراحـــل نموه 
النفســـي، وهـــذا مـــا يجعلـــه أكثـــر 

تمسكا بالأموال

◄
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} برلين - جعل الأطفال يساعدون في المنزل 
يمكـــن أن يكـــون تحديا. ويحفـــز بعض الآباء 
أطفالهـــم بإعطائهم أمـــوالا إذا قامـــوا بعمل 

منزلي معين. ولكن هل هذه فكرة جيدة؟
تقول خبيرة التربية دانيله غراف ”عادة ما 
يكون الأطفال متعاونين بالفطرة“. وتعتقد أن 
هذا راجع إلى أن البشـــر دائما يحتاجون إلى 
الاعتماد على بعضهم البعض للبقاء على قيد 
الحيـــاة. وتوضح قائلة ”هذا هو ســـبب رغبة 
طفل في الثانية من العمر في أن يساعدنا على 

نشر الغسيل أو الطهي“.
ويمكن أن تنشـــأ المشكلات إذا ثبّط الآباء 
-دون قصـــد منهم- هـــذا الســـلوك التعاوني 
الطبيعي، لكون الأطفال مثلا يستغرقون وقتا 
طويلا في ما ينجزونـــه من أعمال. لكن خلافا 
لذلك تعتقد غراف أنهم ســـوف يســـتمرون في 
التعاون في ما يتعلق بالأعمال المنزلية، ولكن 

بمستوى متفاوت من الحماسة.
وتقول ”دفع الأموال للأطفال لدعم الوحدة 
الأســـرية محاولة لتحفيزهـــم ظاهريا ”، وهذا 
يمكـــن أن يجدي نفعا، ولكـــن من الأفضل دعم 

محاولاتهـــم بدافـــع الولاء للأســـرة. وتضيف 
غـــراف أن وراء رغبة الآباء في أن يســـاعدهم 
أطفالهم بالمزيد من الجهد، هو الشـــعور بأن 
المهـــام والأعمـــال المنزلية توزع بشـــكل غير 

عادل، وأنه لا يتم الاعتراف بعملهم.
وتتابع ”هذا الشـــعور لن يتحسن بمكافأة 
الطفل بالمال“. إنما يجب على الأسرة مناقشة 
الوضـــع ويجب على الآباء التعبير عن رغبتهم 
في احتـــرام أمنياتهـــم. وعندما يكـــون الآباء 
والأطفـــال منفتحيـــن وصادقين مـــع بعضهم 
البعض، يعود تماســـك الأســـرة بالفائدة على 

الجميع.
وأكدت دراســـة ســـابقة -أجراها باحثون 
بقيادة مارشا ريتشنز في جامعة ”ميسوزوي“ 
الأميركيـــة بالتعـــاون مع نجوين لان شـــابلن 
في شـــيكاغو- أن إفراط  في جامعة ”ألينوي“ 
الآباء والأمهات فـــي مكافأة الطفل بالهدايا له 
تأثير ســـلبي على مراحل نموه النفسي، وهذا 
ما يجعله أكثر تمســـكا بالأموال والممتلكات، 
ويكبـــر وهو غيـــر مهتـــم بالجانب الأســـرى 
والعاطفـــي ولا يقدّم المســـاعدة للآخرين قبل 

تأكده مـــن الحصول على الثمـــن أو المكافأة. 
ونبهت الدراســـة إلى أن هذه الإجراءات يمكن 
أن تؤثر ســـلبا علـــى نمو الأطفـــال وتدفعهم 
نحو النزعة المادية والنفعية في تعاملهم مع 

الآخرين عند وصولهم إلى مرحلة البلوغ. 

وقال الباحثـــون إن الأطفال الذين كوفئوا 
بالهدايـــا كانـــوا الأكثـــر عرضـــة للتفكير في 
ممتلكاتهم التي تحـــدد مكانتهم وقيمتهم من 
وجهـــة نظرهـــم، وتوصلوا إلى أن اســـتخدام 
الممتلـــكات الماديـــة للتعبيـــر عـــن الحب أو 
مكافـــأة الأطفـــال عـــن إنجازاتهـــم يمكـــن أن 
يأتيا بنتائج عكســـية. وأوضحوا أنه رغم ما 
يبذلـــه الآباء من جهود لتوجيـــه أبنائهم نحو 

الســـلوكيات الفاضلـــة والابتعاد عـــن النزعة 
النفعيـــة والماديـــة إلا أن الطـــرق الخاطئـــة 
للتعبيـــر عـــن محبتهـــم تدفع أبناءهـــم -دون 

قصد- نحو النزعة المادية المرفوضة.
وحلـــل المشـــرفون على الدراســـة التأثير 
طويل الأمد لمشـــاعر الأبوة والأمومة المادية 
على أكثر من 700 طفل وبالغ. وأظهرت النتائج 
أن البالغين الذيـــن تلقّوا المزيد من المكافآت 
الماديـــة والعقوبـــات الأقل كانـــوا أكثر ميلا 
إلى اســـتخدام ممتلكاتهم لتحديد مشـــاعرهم 
والتعبيـــر عنهـــا، كما لوحـــظ أن الكبار الذين 
حصلوا على العديد مـــن الجوائز المادية من 
المرجح أن يستمروا في مكافأة أنفسهم بسلع 

مادية.
وشـــدد الباحثون على ضرورة أن يتوخى 
الآباء والأمهات الحذر بشأن استخدام الأشياء 
الماديـــة للتعبير عن حبهـــم ومكافأة أطفالهم 
على حســـن الســـير والســـلوك، حيث ثبت أن 
التركيـــز المفرط على الممتلكات المادية خلال 
مرحلة الطفولة يمكن أن تكون له آثار ســـلبية 

طويلة الأمد.

الولاء للأسرة أولى من المال لتشجيع الطفل على مساعدة أهله

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
و ي يم وري ب

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



} الرباط – نجحت الأندية العربية في تحقيق 
نتائــــج طيبة للغاية في مباريــــات ذهاب الدور 
ربــــع النهائي مــــن بطولــــة كأس الكنفيدرالية 
الأفريقية، حيث اقترب أكثر من فريق من وضع 
قدمــــه في الدور نصــــف النهائي مــــن البطولة 
القاريــــة بحثا عن التتويج بلقب البطولة للعام 

الثاني على التوالي. 
المباريــــات الأربع التي أقيمــــت الأحد منها 
مباراتــــان عربيتان خالصتــــان، وهو ما يعني 
أن هناك فريقــــين عربيين ضمنا التأهل لنصف 
النهائــــي، ونفــــس الأمــــر ينطبق علــــى نهضة 
بركان المغربي القريب من حسم التأهل، وتبقى 
فرص الصفاقسي التونسي قائمة في أن يكون 
الضلع الرابع للمربع الذهبي رغم خسارته في 

زامبيا.

نتائج مميزة

واصــــل نهضــــة بــــركان المغربــــي نتائجه 
المميزة للغاية في البطولة، وحقق الفوز خارج 
ملعبه على جور ماهيا الكيني بهدفين دون رد. 
ووضــــع فريق بركان قدما فــــي نصف النهائي 
وأثبــــت أن التأهل في صدارة المجموعة الأولى 
وإقصــــاء مواطنه الرجاء المغربي حامل اللقب، 

لم يأت بالصدفة. 

كمــــا نجح الزمالك المصــــري في العودة من 
المغرب بتعادل ثمين مع حسنية أغادير، ليملك 
الفريق المصري أفضلية في مباراة الإياب على 

ملعبــــه الأحد المقبــــل. وكان أغادير الأفضل في 
المباراة وأضاع عددا كبيرا من الفرص السهلة، 
لكــــن خبــــرة الزمالك مكنته مــــن المحافظة على 
شباكه، وكاد أن يخطف فوزا قاتلا لو استطاع 
يوســــف أوباما تسجيل هدف بعد انفراد كامل 

بالمرمى في الدقائق الأخيرة.
وعبر السويسري كريستيان غروس، المدير 
الفني للزمالك، عن رضــــاه عن نتيجة التعادل، 
مؤكــــدا أن الفريق أمامه مبــــاراة أخرى ولا بد 
من حسم التأهل خلالها، مشيدا بالأجواء التي 
لعــــب فيها فريقه في المغرب، أمام جمهور كبير 
للمرة الأولى خلال الموســــم الجاري، مؤكدا أنه 

ينتظر الدعم والمساندة في لقاء الإياب. 
وأوضح المدرب السويسري أن هدف فريقه 
هو الفوز وتحقيق انتصار عريض على ملعب 
السويس، لمواصلة مشوار الكنفيدرالية، مشددا 
على أنها هدف رئيســــي للفريق هذا الموســــم، 
بجانــــب لقب الــــدوري المصــــري، خصوصا أن 
مباراة الإياب ستشــــهد عــــودة العناصر التي 
غابــــت فــــي الذهــــاب، المتمثلة في التونســــي 

فرجاني ساسي ومحمود كهربا.
وطالــــب السويســــري كريســــتيان غروس 
بطولــــة  صفحــــة  غلــــق  بضــــرورة  لاعبيــــه 
الكنفيدراليــــة الأفريقيــــة. وكان غــــروس عقــــد 
جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم فيها بالتركيز 
فــــي مواجهة المصــــري الخميس، فــــي المرحلة 

الثامنة والعشرين للدوري المصري. 
وشــــدد المدرب السويســــري علــــى ضرورة 
الفــــوز على المصري، من أجــــل مواصلة تصدر 
ترتيــــب الــــدوري. ويتصــــدر الزمالــــك ترتيب 
الــــدوري المصــــري برصيــــد 57 نقطــــة، بفارق 
نقطتين عــــن غريمه التقليــــدي الأهلي صاحب 

المركز الثاني.
وفــــي ســــياق متصل أنقــــذ الزمالــــك فريق 
حســــنية أكاديــــر المغربي مــــن أزمتــــه المالية، 
وذلك بعدما تســــببت مواجهة الفريقين في ربع 

نهائي كأس الكنفيدرالية الأفريقية في مداخيل 
قياسية للنادي المغربي. 

وأفادت عــــدة مصادر مغربيــــة أن المباراة 
أنعشــــت خزينة حســــنية أكادير بما يقرب من 
100 ألف يورو هي عائد بيع تذاكر اللقاء الذي 
أقيم على ملعب الشــــهيد حمــــلاوي. وأضافت 
المصــــادر أن 28 ألف مشــــجع تقريبا من العدد 
الإجمالــــي الــــذي وصــــل إلى 32 ألف مشــــجع 

اشتروا تذاكر من فئة الـ40 درهما.
وجــــاء هذا المبلــــغ في ظل شــــكوى النادي 
ورئيسه الحبيب سيدينو من أزمة مالية خانقة 
أعاقت إتمام الفريق لأي صفقات خلال السوق 
الشــــتوي الماضي، رغم حاجة المــــدرب ميجيل 

جاموندي لدعم خط هجومه. 
ســــيدينو  أن  مغربيــــة  صحــــف  وأفــــادت 
سيستخدم هذا المال لدفع المستحقات المتأخرة 
للاعبين، وكذلك البــــدء في عملية تجديد عقود 
بعــــض نجومــــه. ويُذكــــر أن المبــــاراة القارية 
انتهت بالتعادل السلبي ومن المنتظر أن يلعب 
الفريقــــان مبــــاراة الإياب في ملعــــب الجيش 

بالسويس  الأحد 14 أفريل.
حقق النجم الســــاحلي فــــوزا مرضيا على 
الهلال السوداني، على ملعب الفريق التونسي 
بسوســــة، بنتيجة 3-1، لتصبح فرصة الفريق 
التونسي أفضل قبل مباراة الإياب بأم درمان. 

الفريق التونسي اســــتفاد من احتساب الحكم 
ثلاث ركلات جزاء لصالحه، حيث ســــجل منها 
هدفين وأضاع الثالثة. والهلال لم يفقد الفرصة 
فــــي التأهل رغم الخســــارة في سوســــة، حيث 
تبقى حظوظــــه قائمة إيابا رغم صعوبتها، في 

تسجيل هدفين مع المحافظة على شباكه.

استعداد جيد

أبدى رفيق المحمدي المدرب المســــاعد للنجم 
الســــاحلي ســــعادته بفوز فريقه. وقال المحمدي 
في تصريحــــات صحافية ”قدمنــــا مباراة طيبة 
وحققنا انتصارا مهمــــا، كان بإمكاننا مضاعفة 
النتيجة حال اســــتغلالنا للفــــرص التي أتيحت 

لنا بشكل مثالي“. 
وأضاف ”نشــــعر بالرضا تجــــاه الأداء الذي 
قدمه لاعبو النجم الســــاحلي، الذين لم يدخروا 
أي جهد، رغم الإرهاق الذي نعاني منه بســــبب 

ضغط المباريات“.
وتابع ”لم نحسم حتى الآن ورقة التأهل إلى 
نصف نهائــــي البطولة الأفريقيــــة، يجب علينا 
أن نســــتعد لكافة الســــيناريوهات والاحتمالات 
الممكنــــة في مباراة الإياب التي ســــتكون صعبة 
للغايــــة“. وأنهى رفيق المحمــــدي حديثه بقوله 
”ســــندخل لقاء الإيــــاب بأفضليــــة معنوية، لكن 

الحذر واجب أمام منافس ســــيحاول التعويض 
علــــى أرضه وأمــــام جماهيــــره“. بينما تعرض 
الصفاقسي التونسي لهزيمة خارج ملعبه أمام 
نكانــــا ريد ديفلز الزامبي -1 2، إلا أن فرصته في 
التأهــــل لنصف النهائي تبــــدو كبيرة، حيث من 
المنتظر أن يكون دور الأربعة لكأس الكنفيدرالية 
عربيــــا خالصا في ظل النتائج التي تحققت في 

ذهاب ربع النهائي. 
وقال المدير الفني للصفاقســــي التونســــي، 
الهولنــــدي رود كرول، الاثنــــين، إن الهزيمة (2-
1) أمام مضيفه نكانا الزامبي، لحســــاب ذهاب 
ربــــع نهائي الكنفيدراليــــة الأفريقية، تبقي على 
حظوظ فريق عاصمة الجنــــوب في التأهل إلى 
الــــدور المقبل. وأضاف كــــرول خلال تصريحات 
إذاعيــــة ”لم ندخل اللقاء جيدا، كما أن الغيابات 
العديدة التي سجلتها تشكيلتنا أثرت على أداء 

المجموعة“. 
وأردف ”الهــــدف الذي ســــجله الوســــلاتي 
ســــيكون له وزن كبير فــــي لقاء الإيــــاب، ولدي 
ثقــــة كبيــــرة في قــــدرة فريقــــي علــــى رد الفعل، 
خصوصا أننا سنســــتعيد العديد من اللاعبين 
الذيــــن تماثلوا للشــــفاء من الإصابــــة“. وكانت 
بعثة الصفاقسي قد عادت إلى تونس واستأنف 
الفريق الثلاثاء تدريباته استعدادا للقاء الجولة 

الـ18 للدوري أمام الأفريقي الخميس.
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{بشـــأن ما تردد مؤخرا عـــن إمكانية انتقال قائد فريـــق نادي بيراميدز عبدالله الســـعيد لنادي 

الزمالك، يؤكد النادي على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق}.

أحمد عفيفي 
المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز المصري

{ردة فعل جمهور الجيش في المباراة باحتجاجه وغضبه، أعطتني مؤشـــرات مهمة قبل تحديد 

مستقبلي، لأنني حاليا وأمام ما قام به الجمهور، لن أجدد عقدي}.

كارلوس ألوس 
المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي رياضة

فريـــق  نهضـــة بـــركان وضـــع قدما 

فـــي نصف النهائي وأثبـــت أن إقصاء 

مواطنه الرجاء المغربي حامل اللقب 

لم يأت بالصدفة

◄

بروســـيا  بلقـــاء  تفتتـــح  البطولـــة 

دورتمونـــد مـــع الهلال الســـعودي 

تليه مباراة فريق شباب الأهلي دبي 

مع فريق الوصل

◄

هيمنة عربية على نصف نهائي 

الكنفيدرالية الأفريقية

كيربر تعزز قائمة ألمانيا في كأس الاتحاد

[ نهضة بركان المغربي يقترب من حسم التأهل 
وفرص الصفاقسي التونسي تبقى قائمة 

بطلــــة  كيربــــر  أنجيلكــــه  تعــــود   – برلــين   {
ويمبلــــدون وجوليــــا جورجيس لقائمــــة ألمانيا 
فــــي كأس الاتحاد لتنــــس الســــيدات من خلال 
ملحــــق الصعود/الهبوط الأســــبوع المقبل أمام 
لاتفيا، حســــب ما أكده الاتحــــاد الألماني للتنس 

الثلاثاء.
وغابت كيربر المصنفة الخامسة على العالم 
وجورجيــــس المصنفة 18 علــــى العالم عن الدور 
الأول مــــن كأس الاتحاد في فبراير الماضي حين 

فازت ألمانيا على بيلاروسيا 0-4. 
إندريــــا  أيضــــا  ألمانيــــا  قائمــــة  وتضــــم 
بيتكوفيتش ونجمة منافســــات الزوجي أنا لينا 
جرونفيلد، خــــلال المواجهة أمام لاتفيا في ريغا 

يومي 19 و20 من أبريل الجاري. 
وقــــال ينز جيرلاش مــــدرب المنتخب الألماني 
”ســــعيد للغايــــة بعــــودة أنجيلكــــه للمواجهــــة 
المقبلة“، وأضاف ”كيربــــر لاعبة من طراز عالمي 

ومن الصعب جدا الفوز عليها“.
وأشــــار في مــــا يتعلق بجوليــــا جورجيس 
”إنها غالبا ما تفوز بالنقاط الحاســــمة في كأس 
الاتحاد ودائما تتمتع بقدر كبير من القوة“. ولم 

تكشــــف لاتفيا بعد عن قائمتهــــا، لكنها قد تضم 
أناستاسيا سيبفاستوفا المصنفة 13 على العالم 
ويلينا أوســــتابينكو البطلة الســــابقة لفرنســــا 

المفتوحة. 
وفي سياق متصل مازالت اليابانية نعومي 
أوســــاكا تحافظ على صــــدارة تصنيف لاعبات 
التنس المحترفات في نسخته الجديدة، متفوقة 
على الرومانية ســــيمونا هاليب والتشــــيكيتين 
بترا كفيتوفا وكارولينا بليســــكوفا. وشــــهدت 
قائمة أفضــــل 10 لاعبات تغييرا وحيدا بصعود 
الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزا لتحل سادسة 

مكان الهولندية كيكي بيرتنس.
وخــــارج القائمة، ظلت الإســــبانية غاربيني 
موجوروزا في الترتيب الـــــ19، بعدما احتفظت 
بلقب بطولة مونتيري المكســــيكية على حساب 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي صعدت 7 
مراكــــز لتحل في التصنيــــف الـ60، علما بأن كلا 

اللاعبتين كانتا تتصدران التصنيف من قبل. 
كما صعدت الأميركية ماديسون كيز 4 مراكز 
لتحــــل بالتصنيف الـــــ14 عالميا بعــــد تتويجها 

بلقب بطولة تشارلستون الأميركية.

أسدل الســــــتار على مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة الكنفيدرالية الأفريقية، حيث حققت 
الفــــــرق العربية نتائج جيدة لتبقى حظوظهــــــا قائمة في التأهل لنصف النهائي وتكوين مربع 

ذهبي عربي خالص.

نهضة بركان المغربي الأفضل عربيا

عودة قوية

الترجي يسعى لإحكام قبضته على قمة الدوري التونسي

شبان دورتموند والهلال السعودي يفتتحون بطولة دبي

} تونــس – يتطلع فريق الترجي لتعزيز موقعه 
في صدارة الدوري التونسي، عندما يحل ضيفا 
على مســــتقبل قابــــس متذيل الترتيــــب، بينما 
يتطلع النجم الساحلي للقفز إلى المركز الثاني، 
ولو مؤقتا، حين يســــتضيف الملعب القابســــي 

الأربعاء. 
ويتصدر الترجي الترتيب بـ40 نقطة من 17 
مباراة، متقدما بفارق 6 نقاط على الصفاقســــي 
صاحب المركــــز الثاني الذي يلعــــب في ضيافة 
الأفريقي الخميس، بينما يحتل النجم الساحلي 

المركز الثالث ولديه 33 نقطة.
وتبدو المهمة ســــهلة للترجي أمام مستقبل 
قابس، الذي لم يحقق سوى 3 انتصارات في 17 
مباراة ليتذيل الترتيــــب برصيد 13 نقطة. وقال 
غســــان المرزوقي رئيــــس مســــتقبل قابس ”بدأ 
الفريق يســــتعيد روحه المعنوية وعبر اللاعبون 
عــــن عزمهم على ضمان البقاء في دوري الدرجة 
الأولى بفضل الالتحام بينهم وبين إدارة النادي 

وجماهيره“. 
لطريــــق  العــــودة  فــــي  ”نأمــــل  وأضــــاف 
الانتصارات والإيمان بقدرتنا في ضمان البقاء، 

ونطالب الجماهير بدعم الفريق ومســــاندته في 
الفترة الحرجة“.

وفــــي المقابل، يتطلع الترجي لحصد النقاط 
الثلاث من أجل اســــتمرار إحكام قبضته على 
القمة في ســــعيه لإحراز اللقب للمرة الثالثة 
على التوالي. وربمــــا يجري مدرب الترجي 

على  تغييــــرات  الشــــعباني  معــــين 
تشــــكيلته الأساســــية لمنح راحة 

للاعبيه الأساســــيين المجهدين 
بعد الفوز (3-2) على شــــباب 

قســــنطينة الجزائــــري، 
بذهاب ربــــع نهائي دوري 

أبطال أفريقيا السبت.
الصفاقسي  ويخوض 
ضــــد  صعبــــة  مواجهــــة 
الأفريقي الذي يحتل المركز 

الخامس بـ25 نقطة، وتبددت 
آماله عمليا في المنافسة على 

مازال  الأفريقــــي  لكــــن  اللقب، 
يســــعى لإنهــــاء الموســــم ضمن 

المراكز الثلاثة الأولى للحفاظ على 

فرصته في اللعب في أفريقيا في الموسم المقبل. 
ويخلو سجل الأفريقي من الهزائم في مبارياته 
ويتطلــــع  بالــــدوري،  الأخيــــرة  الأربــــع 

لاستغلال أفضلية اللعب على أرضه 
وأمام جماهيره ضد الصفافسي 
الذي انتصر مرة واحدة في آخر 
5 مباريات. ويغيب عن 
الصفاقسي مهاجمه الدولي 
فراس شواط بسبب الإيقاف. 
ويأمل النجم الساحلي 
بقيادة مدربه الفرنسي 
المخضرم روجيه لومير 
في أن يواصل نتائجه 
الجيدة في الدوري 
عندما يواجه الملعب 
القابسي من أجل 
الاستمرار في مطاردة الترجي. 
وحقق النجم الساحلي 5 
انتصارات في مبارياته الست 
الأخيرة ليقترب من القمة بعد 

بداية ضعيفة للموسم.

تنطلق الأربعاء منافســــات النســــخة  } دبي – 
التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 
16 سنة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في 
ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر وتستمر 

حتى 19 أبريل الجاري. 
ويدشــــن منافســــات البطولــــة لقــــاء فريــــق 
بروســــيا دورتموند مع فريق الهلال السعودي 
تليه مباراة فريق شــــباب الأهلي دبي مع فريق 
الوصل والخميس يلتقــــي فريق أتلتيكو مدريد 
مــــع فريق فلامنغو كما يلتقــــي فريق النصر مع 

حتا. 
وعقــــدت اللجنــــة المنظمة للبطولــــة مؤتمرا 
صحافيا للإعلان عــــن تفاصيل البطولة وتقديم 
الفرق المشــــاركة بحضور ناصــــر أمان آل رحمة 
مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث 
خلاله علي عمر البلوشــــي مدير إدارة التطوير 
الرياضــــي بالمجلــــس ورئيس اللجنــــة المنظمة 
وأحمد ســــالم المهــــري مدير قســــم الأكاديميات 
بالمجلس ومدير البطولة بحضور ممثلي الفرق 

المشاركة ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين 
بأكاديميات كرة القدم في أندية دبي، إلى جانب 
الشــــركاء الاســــتراتيجيين والرعــــاة والداعمين 

للبطولة.
وكشــــفت اللجنة المنظمة للبطولة عن جدول 
المباريات للفرق الثمانية المشــــاركة في النسخة 
التاســــعة من البطولة والتي تم تقســــيمها على 
مجموعتــــين وتضــــم المجموعــــة الأولــــى فرق: 
بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل 
والهلال السعودي فيما تضم المجموعة الثانية 

فرق: أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنغو.

وينظــــم مجلس دبــــي الرياضي على هامش 
البطولــــة فعاليــــات الملتقــــى الدولــــي الثامــــن 
لأكاديميات كرة القــــدم الخميس 18 أبريل 2019 
في مقره بحي دبي للتصميم بمشاركة نخبة من 
أصحــــاب الاختصاص في هــــذا المجال من عدة 
أنديــــة محلية وعربية وعالميــــة والمدراء الفنيين 
للفرق المشــــاركة في البطولة، حيث سيتم خلال 
الملتقى اســــتعراض أنجح التجارب في تطوير 
اللاعبــــين ونظــــام التدريب فــــي أكاديميات كرة 
القدم وكذلك وسائل التدريب الحديثة والأجهزة 
المتطــــورة التي تدخل في مجال تطوير اللاعبين 

الموهوبين.
ويأتي تنظيم الملتقى من خلال حرص مجلس 
دبــــي الرياضي علــــى تعزيز الجانــــب الخاص 
بالأكاديميات والناشــــئين في الأندية في جميع 
النواحي ســــواء الفنية أو الإدارية والتنظيمية 
والهيكليــــة وكيفيــــة إدارة الأكاديميات وتطوير 
جميع العاملــــين في الأكاديميات ســــواء كانوا 

مدربين أو إداريين أو لاعبين.

لترجي لحصد النقاط 
قبضته على إحكام
للقب للمرة الثالثة
ري مدرب الترجي
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} لندن - ســـيكون مانشستر يونايتد ومدربه 
النرويجي أولي غونار سولسكاير على موعد 
مـــع برشـــلونة ونجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، على ملعب أولد ترافـــورد، في تكرار 
لنهائيـــي العامـــين ٢٠٠٩ و٢٠١١ اللذيـــن خرج 

فيهما النادي الكتالوني منتصرا.
ويدخـــل يونايتد هـــذه المرحلة بعد إقصاء 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي فـــي ثمن 
النهائي، بفوز غال ٣-١ في العاصمة الفرنسية 
بعد التأخر ٠-٢ على ملعبه. وفي حين سيعول 
النرويجي، الذي منح فريقه لقب دوري الأبطال 
١٩٩٩ على حســـاب بايرن ميونيـــخ في نهائي 
على ملعب برشـــلونة كامب نو، على التحسن 
الإيجابي الذي أدخله على ”الشياطين الحمر“ 
منذ تعيينه بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو 
في ديســـمبر، فإنه ســـيكون في مواجهة فريق 
يقـــدم أداء لافتا في الفتـــرة الماضية أبعده في 
صـــدارة ترتيب الـــدوري الإســـباني بفارق ١١ 
نقطـــة عن أتلتيكو مدريـــد، وقرّبه من لقب ثان 

تواليا.
وعلى الرغـــم من بعض النتائج الســـلبية 
التي حققها مؤخرا، بخســـارته ثلاث مباريات 
في آخر أربـــع في مختلف المســـابقات، يبدي 
سولســـكاير اقتناعه بقدرة فريقه على العبور 
إلى نصـــف النهائي للمرة الأولـــى منذ ٢٠١١، 
لاســـيما وأنـــه يأمل فـــي إحيـــاء روحية ١٩٩٩ 
بصفوف فريقه. وقال سولسكاير ”عندما عدت 
إلى هنـــا كمدرب فكـــرت كثيرا فـــي ما يجعل 
الفريق فائزا. إلى ماذا نحتاج فعلا لنفوز على 
الســـاحة الأبرز؟ أنا لست شخصا يستند إلى 

أمجاده السابقة“.
ومن جهته، قال سيرجيو بوسكيتس لاعب 
برشـــلونة الذي تخطـــى ليون الفرنســـي في 
ثمن النهائـــي، لموقع الاتحاد الأوروبي ”رغبت 
دائما في اللعـــب على ملعب أولد ترافورد (..) 
هـــم فريق يتمتع بفلســـفة مختلفة عن فريقنا. 
أداؤهـــم يتمحور بشـــكل كبير حـــول الجانب 

البدني والهجمات المرتدة“.
في مباراة ثانية ضمن ربع النهائي، وبعد 
المفاجأة التي حققها نادي العاصمة الهولندية 

بإقصاء بطل المواســـم الثلاثـــة الأخيرة ريال 
مدريد من الدور ثمن النهائي، سيكون ”أحفاد“ 
يوهان كرويف على الملعب الحامل اسمه، أمام 
طمـــوح المضي في مســـيرة رفـــع اللقب للمرة 
الأولـــى منـــذ ١٩٩٥، علمـــا وأنهم بلغـــوا هذه 
المرحلة من المســـابقة القارية للمرة الأولى منذ 

عام ٢٠٠٣.
ويكرر الفريـــق الهولندي، الذي عرف على 
امتـــداد تاريخـــه بضخ المواهب الشـــابة على 
امتـــداد الأندية الكبرى في القـــارة، الأمر هذا 
الموســـم: فرنكي دي يونـــغ المنتقل في الصيف 
المقبـــل إلى برشـــلونة لـــم يتجـــاوز الحادية 
والعشـــرين مـــن العمـــر، ماتيـــاس دي ليخت 
يصغره بعامين، ومعهما المغربي حكيم زياش 
ابن السادسة والعشرين، والصربي ”الخبير“ 

دوسان تاديتش ابن الثلاثين.

وحقق أياكس مفاجـــأة في الدور الماضي. 
فبعدما أنهى مبـــاراة الذهاب على أرضه ضد 
ريال مدريد خاســـرا ١-٢، قـــدم نادي العاصمة 
الهولنديـــة أداء رائعا على ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو في الإياب، وتفـــوق بنتيجة ٤-١ في 
مبـــاراة أظهر فيها لاعبوه، لاســـيما تاديتش، 
لمحات هي الأجمل هذا الموســـم. وقال تاديتش 
بعد تلك المباراة ”مع مرور الوقت سنســـتوعب 
ما قمنا به. الآن نريد أن نســـتمتع بكرة القدم 

التي نقدمها (..) الأمر مميز فعلا“.
وعـــاد تاديتش العـــام الماضي إلى الدوري 
الهولنـــدي مـــن بوابـــة أياكـــس، قادمـــا مـــن 
ســـاوثهامبتون الإنكليزي، شـــأنه شـــأن دالي 
بليند (٢٩ عاما) من مانشســـتر يونايتد، ضمن 
اســـتراتيجية وضعها أياكس لاســـيما رئيسه 
التنفيـــذي الحـــارس الســـابق إدويـــن فان در 

ســـار والمدير التقني مارك أوفرمارس، لإحاطة 
لاعبيهما الشـــبان بعناصر مـــن ذوي الخبرة 

القادرين على توجيه مواهبهم.
في إشـــراف الإدارة الفنية للمدرب إريك تن 
هاغ، يمضي أياكس في ســـعي لاســـتعادة لقب 
الدوري المحلـــي للمرة الأولى منـــذ ٢٠١٤، وهو 
يتســـاوى بالنقاط مع المتصـــدر إيندهوفن قبل 
خمس مراحل من النهاية، وبلغ نهائي مســـابقة 
الكأس المحلية، ويســـعى لبلـــوغ نصف نهائي 
دوري الأبطـــال القاري للمـــرة الأولى منذ ١٩٩٧ 
عندما أقصي علـــى يد يوفنتوس. وقبل عام من 
تلك المواجهة، كان الموعد الأبرز بين الفريقين في 
المسابقة، حين تفوق يوفنتوس في نهائي ١٩٩٦، 
وأحرز لقبه الثاني، لكنه فشـــل في تكراره على 
الرغم من بلوغه النهائي خمس مرات بعد ذلك.

وتعليقـــا على مبـــاراة الذهاب ضد النادي 
الهولنـــدي، قال لاعـــب يوفنتـــوس فيديريكو 
برنارديســـكي ”أياكـــس فريـــق شـــاب يتمتع 
بالموهبـــة، وهو فريـــق يلعب كـــرة القدم. هم 
أقويـــاء فعـــلا (..) لذا علينـــا أن نتنبه إلى كل 

القدرات التي يتمتعون بها“.
وتابع ”هـــذا دوري أبطال أوروبا. لا فريق 
يقـــدم لك شـــيئا (بالمجان)، لـــذا علينا أن نقدم 
أداءين كبيرين (في الذهاب والثلاثاء المقبل في 
الإيـــاب بتورينو) للحصول على النتيجة التي 
نرغب بهـــا“، معتبرا أن ما حققـــه أياكس في 
مدريد ”فاجـــأ الجميع، لكن هذا دوري الأبطال 
وكل فريـــق قادر علـــى إســـقاط الفريق الآخر. 
لا قواعـــد. كل مبـــاراة هي معركة“. وســـيكون 
يوفنتـــوس، الـــذي ضمـــن بشـــكل لا لبس فيه 
إحراز لقب الدوري الإيطالي للموســـم الثامن 
على التوالي، في انتظار تبينّ ما إذا كان نجمه 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو قـــادرا على 
المشـــاركة في المباراة، بعد غيابـــه عن الفريق 
إثـــر إصابته مع منتخب بلاده في المباراة ضد 
صربيا ضمـــن تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ في 

أواخر الشهر الماضي.
وســـاهم رونالدو، المنتقل فـــي صيف العام 
الماضـــي من ريال مدريد مقابل نحو ١٠٠ مليون 
يـــورو، فـــي إيصـــال يوفنتـــوس إلـــى المرحلة 
الفـــوز النظيف  الحالية، بتســـجيله ”هاتريك“ 
علـــى أتلتيكـــو مدريـــد في إيـــاب الـــدور ثمن 
النهائي، بعدما كان فريق ”السيدة العجوز“ قد 

تخلف بثنائية نظيفة ذهابا في مدريد.

23
{الشـــخص الوحيد الذي أبهرنـــي كان زين الدين زيدان عندما رأيته فـــي عمر صغير، وهو نفس 

الشعور الذي انتابني في لقائي مع بيليه، فهو بالنسبة لي ملك كرة القدم}.

كيليان مبابي
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي

{منحت صوتي لرحيم ستيرلينغ، أعتقد أنه يستحق، لقد قدم موسما رائعا. كان يمكن أن أمنح 

صوتي لبرناردو سيلفا، لكن أعتقد أنني أتحلى بالأمانة، وأعتقد أنه تطور كثيرا}.

فيرجيك فان ديك
مدافع ليفربول الإنكليزي رياضة
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{أحفاد} الأسطورة يوهان كرويف، 

ســـيكونون أمام طمـــوح المضي في 

مســـيرة رفـــع اللقـــب القـــاري للمرة 

الأولى منذ 1995

◄

جوردن أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي

هيغواين يرغب في البقاء مع تشيلسي

مانشستر يونايتد يخوض تحديا صعبا 

أمام برشلونة
[ شباب أياكس يواجه تعطش يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا  

تقنية {الفار} تثير جدلا في ألمانيا
} برلــين - الهدف الذي أحرزه لوكا يوفيتش 
في الثواني الأخيـــرة لم يمنح فقط إينتراخت 
فرانكفـــورت الفـــوز علـــى ملعب شـــالكه ٢-١ 
الســـبت الماضي، لكنه أثار أيضا جدلا بشـــأن 
اســـتخدام تقنية حكم الفيديو المســـاعد (فار) 
في الدوري الألماني لكرة القدم. وانتابت حالة 
مـــن الغضب المـــدرب المخضرم لشـــالكه هوب 
ســـتيفينز الذي يتولى تدريب الفريق بشـــكل 
مؤقت، بفعـــل هذا القرار. وقال ســـتيفينز ”لا 
أريد مناقشـــة اللحظات الأخيـــرة من المباراة، 
يمكنك قول الكثير من الأشـــياء كمشجع، لكن 

ليس كمدير فني حيث ستتعرض للعقاب“.
والشـــيء الواضح هو أنـــه وفقا لـ“أوبتا“ 
للإحصائيات، فـــإن ضربة الجزاء التي حصل 
عليهـــا فرانكفورت، لم تخل من الجدل، رغم أن 
الحكم ساشـــا ســـتيجيمان تمكن من مشاهدة 
إعـــادة لقطة ضربة الجزاء مـــن خلال الإعادة 
التلفزيونية. ودون شـــك فإن الكرة لمســـت يد 
دانييـــل كاليـــوري لاعب شـــالكه، ولكن الحكم 
رفض الاســـتماع للاعب الـــذي أكد له أكثر من 
مرة أنـــه تعرض للدفع داخـــل منطقة الجزاء. 
وجـــاء ذلك في الوقت الـــذي أكد فيه ماركوس 
ميرك الخبير التحكيمي أنه يشـــعر بأن ضربة 

الجزاء صحيحة.
وقال كاليـــوري ”أردت إبعـــاد الكرة لكني 
تعرضـــت للدفع من قبل لاعـــب في فرانكفورت 
لتلمـــس الكرة كتفي ثم يدي، الكرة في البداية 

لمســـت كتفـــي، لا أعتقـــد أنه من المناســـب 
احتساب ضربة جزاء في هذه الواقعة“. 
وسجل يوفيتش هدف الفوز لفرانكفورت 

فـــي الدقيقة التاســـعة من الوقت 
بدل الضائـــع للمباراة لينعش 
آمـــال فريقـــه في التأهـــل إلى 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم 
المقبل، في الوقت الذي ازدادت 

فيه معاناة شالكه.
ولكن في الوقت الذي جذبت 

فيه ضربة الجزاء أنظار 
الكثيرين، فإن خبير 
التحكيم ميرك يرى 

أن ستيجيمان 
تغاضى عن 

احتساب 
ضربة جزاء 
لفرانكفورت 

في وقت 
سابق 

من 

المبـــاراة بعدما تعرض إنتـــي ريبيتش لدفعة 
واضحة من قبل جيفري بروما.

وقال ميرك ”لا أعـــرف ما هي الصور التي 
رآهـــا الحكـــم“. وكانت هناك أيضـــا حالة من 
الانزعـــاج في بايـــر ليفركوزن بعد احتســـاب 
ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد ميتشيل فايزر 
بعد اللجوء إلى تقنية الفار خلال المباراة التي 
خســـرها الفريق أمام ضيفـــه لايبزيغ بأربعة 
أهـــداف مقابـــل هدفين. وقال رالـــف رانجنيك 
مـــدرب لايبزغ ”لـــم أكن لأحتســـب مثل ضربة 
الجـــزاء هـــذه“، مشـــيرا إلـــى ”أنه لـــم يتفهم 
مثل هذا القـــرار“. ومن جانبه قـــال ماركوس 
فاينزيـــرل مدرب شـــتوتغارت مازحا ”إذ كنت 
مســـؤولا عن فريق في مثل هذا الموقف، لكنت 

تعرضت لأزمتين قلبيتين“.
وتعادل شـــتوتغارت صاحب المركز الثالث 
مـــن القاع بهـــدف متأخـــر ١-١ مـــع نورنبرغ 
صاحـــب المركـــز الثاني من القـــاع، حيث يرى 
الكثيـــرون أن هـــدف التعادل لشـــتوتغارت لم 
يكـــن من المفترض احتســـابه. وســـجل أوزان 
كابـــاك هـــدف التعادل لشـــتوتجارت، 
لكن الهدف تم احتســـابه بعد تأخر 
دقيقتين بعدما حاول 
أناستاسيوس 
دونيس أن يخبر 
الحكم بأنه لم 
يكن متسللا 
خلال بناء 
الهجمة التي 
جاء منها 
الهدف.

}  لــوس أنجلــس - اختير النجم الأســـطوري 
الســـابق لفريق شـــيكاغو بولز مايكل جوردن 
أفضـــل لاعـــب فـــي تاريـــخ دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين، متقدما علـــى ليبرون 
جيمـــس لاعب لـــوس أنجلـــس ليكـــرز حاليا، 
وذلـــك بحســـب اســـتطلاع للاعبـــين. وأجرى 
موقـــع ”ذا أتلانتيـــك“ الإلكتروني اســـتطلاعا 
لرأي شـــمل 127 لاعبا في الفترة الممتدة بين 16 
مارس والأول من أبريل، وتضمن سلســـلة من 
الأســـئلة منها من هو ”أعظـــم لاعب في تاريخ 

الدوري؟“.
وصبت غالبية الآراء لصالح جوردن بنسبة 
73 بالمئـــة، بينما حل جيمس، اللاعب الســـابق 
لكليفلانـــد كافالييرز وميامي هيـــت، ثانيا مع 

11.9 بالمئـــة مـــن الأصوات، مقابـــل 10.6 بالمئة 
لكوبي براينت لاعب ليكرز السابق أيضا.

واشـــتهر جوردن البالغ من العمر حاليا 56 
عاما، بالرقم ”23“ في صفوف شـــيكاغو، حيث 
أمضـــى الجزء الأكبـــر من مســـيرته في دوري 
المحترفـــين (بـــين العامـــين 1985 و1998)، قبل 
أن يعـــود عن اعتزاله ويدافع عـــن ألوان فريق 
واشـــنطن ويزاردز لموسمين (بين العامين 2001 

و2003). 
وقاد جوردن الجيل الذهبي لشيكاغو الذي 
ضـــم لاعبين من أمثال ســـكوتي بيبن ودينيس 
رودمان وســـتيف كير المـــدرب الحالي لغولدن 
ســـتايت ووريرز بطل الـــدوري ثلاث مرات في 
المواســـم الأربعة الأخيرة، إلـــى لقب الـ“أن بي 

أيه“ ست مرات (1991، 1992، 1993، 1996، 1997، 
و1998).

وحقق اللاعب الســـابق الذي صنفته مجلة 
”فوربـــس“ الأميركيـــة أواخـــر عـــام 2017 فـــي 
صـــدارة لائحـــة الرياضيين الأعلـــى دخلا منذ 
بدء مســـيرتهم (1.85 مليار دولار)، سلسلة من 
الإنجازات الشـــخصية مثل جائزة أفضل لاعب 
فـــي الدور النهائـــي (6 مـــرات)، وأفضل لاعب 

للموسم (5 مرات). 
وبحســـب إحصائيات الموقـــع الإلكتروني 
لرابطـــة محترفي كـــرة الســـلة الأميركية، فقد 
أنهى جوردن مســـيرته مع معدل وســـطي بلغ 
30.1 نقطة في المباراة، إضافة إلى 6.2 متابعات 

و5.3 تمريرات حاسمة.

} لنــدن – أعرب المهاجم الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين المعار مـــن يوفنتوس الإيطالي حتى 
نهاية الموسم الحالي، عن رغبته في البقاء مع 
نادي تشيلســـي الإنكليزي في الموســـم المقبل. 
وقـــال هيغوايـــن (31 عامـــا) فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”مـــن وجهة نظـــر شـــخصية، أريد 
أن أقـــدم أفضل ما لدي من أجـــل أن أكون هنا 
الموســـم المقبل. هذه هي نيتـــي (..). لدي النية 

بالبقاء هنا“.
وشـــدد اللاعب، الذي أعلـــن أواخر مارس 
اعتزال اللعب دوليا للتفرغ للدوري الإنكليزي، 
على أنه ”سعيد هنا. بالطبع، إنها فترة تأقلم، 
لكني آمل في أن أستطيع إنهاءها بشكل جيد، 
وإن لم يكن لدي متســـع مـــن الوقت“. وانضم 
هيغواين فـــي يناير 2019 إلى تشيلســـي على 
سبيل الإعارة، قادما من نادي ميلان حيث كان 

أيضا معارا من يوفنتوس.

وضع غير واضح

لم يســـجل الأرجنتيني مع تشيلسي سوى 
ثلاثـــة أهـــداف فـــي 11 مبـــاراة. وكان مـــدرب 
تشيلسي الإيطالي ماوريسيو ساري قد أعرب 
الأســـبوع الماضـــي عـــن رغبته فـــي الاحتفاظ 
بالمهاجم الذي أبدع بإشـــرافه سابقا في نادي 
نابولي. وقال ردا على ســـؤال في هذا الشـــأن 

”نعم بالطبع، لكـــن ذلك يرتبط بالنادي 
(تشيلسي) ويوفنتوس، والوضع غير 

واضح في الوقت الراهن“. 
وأضاف ”أعتقد أن عليه 

التحسن، بدنيا، ذهنيا. لكن أعتقد 
أيضا أنه سيكون مفيدا جدا لنا 

في القسم الأخير من الموسم. 
تعرفون أنه في الأشهر 

الأولى، اللعب في 
الدوري الممتاز 

ليس سهلا، 
وهذه مشكلة 

عانى منها 
مهاجم برشلونة 
الإسباني حاليا 

الأوروغوياني لويس سواريز 
في موسمه الأول مع ليفربول“.

وحتـــى في حـــال الاتفاق بين 
يوفنتوس وتشيلســـي على جعل 
ارتباط هيغوايـــن بالأخير دائما، 
ســـيكون حصول الانتقال مرتبطا 
بعقوبـــة منـــع إبـــرام التعاقدات 

لفترتي الانتقـــالات المقبلتـــين، المفروضة على 
تشيلســـي بقرار من الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) 
لمخالفتـــه قواعد انتقـــالات اللاعبـــين القصّر. 
واستأنف تشيلســـي هذه العقوبة، ومن المقرر 
أن يتم النظر في الاســـتئناف هذا الخميس من 

قبل الطرف المختص في الفيفا.

تجربة جديدة

في ســـياق آخر أكد الإيطالي ماوريســـيو 
ســـاري أنه ســـيكون مـــن الصعـــب الاحتفاظ 
بالنجـــم البلجيكي إيدن هـــازارد بين صفوف 
فريقـــه في الصيف المقبل إذا كان الأخير يرغب 
فـــي خوض تجربـــة جديدة بعيدا عـــن النادي 

اللندني. 
وقال ســـاري ”من الصعب إيجاد لاعب آخر 
مثله، لا يمكنني فعل شـــيء، النادي يتفق معي 
في هذا، إذا رغـــب في البقاء فليبقى، ولكن إذا 
كان هـــازارد يرغب في خـــوض تجربة جديدة 

سيكون من الصعب الاحتفاظ به هنا“.
واعتـــرف المـــدرب الإيطالـــي بـــأن رحيـــل 
هازارد ســـيضعف تشيلســـي، وأضـــاف قائلا 
”نحـــن نســـعى لأن نكـــون أحـــد أفضـــل أندية 
إنكلتـــرا ومن ثم أوروبا، ولكـــن أعتقد أن علي 
أن أحترم قراره“. وأشـــاد ســـاري بالأداء الذي 
ظهر بـــه النجـــم البلجيكي في المبـــاراة التي 
فاز بها تشيلســـي 2-0 على ويســـتهام ضمن 
منافســـات الدوري الإنكليـــزي، حيث افتتح 
هازارد التســـجيل بهدف رائع. وتابع قائلا 
”عندما تمتلك لاعبا بهذا المســـتوى مثل إيدن 
هازارد تدرك أنه بإمكانه أن يقوم بأشـــياء 
مختلفة، المـــرور من أربعة لاعبين 

ليس سهلا“.
ليمنح  هـــازارد  وتألـــق 
تشيلســـي دليـــلا جديدا 
على ضرورة التمســـك 
به وعدم الســـماح له 
بالرحيـــل، وهو واقع 
عن  غافـــلا  يكـــن  لـــم 
جماهيـــر وســـت هـــام 
التي هتفت بشأن اهتمام 
الدولي  بضـــم  مدريد  ريال 
البلجيكـــي. وزادت الثنائيـــة 
الرائعـــة من رصيد اللاعـــب البالغ 
عمـــره 28 عامـــا ليبلـــغ 19 هدفا 
في كافة المســـابقات هذا الموسم 
ويعادل أفضل مواسمه السابقة 

مع تشيلسي في 2015-2014. 

يخوض مانشســــــتر يونايتد تحديا صعبا في ظل التألق الذي يمر به برشــــــلونة الإسباني، 
فيما يدخل الجيل الشــــــاب لنادي أياكس أمســــــتردام الهولندي فــــــي اختبار أمام تعطش 

يوفنتوس الإيطالي وخبرته، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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}  كوبنهاغــن – ولت الأيام في الدنمارك حين 
كان يمكـــن للأهل الحصول على الطلاق بنقرة 
بســـيطة عبـــر الإنترنـــت، والآن أصبح يتعين 
عليهـــم إكمال حصة توعويـــة مدتها 30 دقيقة 
قبل إنهاء الزواج والبتّ في حضانة الأطفال.

وبموجب قانون الطلاق الجديد الذي دخل 
حيـــز التنفيذ في الأول مـــن أبريل الحالي في 
البلاد، يتوجب علـــى الأهل الذين لديهم أبناء 
تقل أعمارهـــم عن 18 عاما ويرغبون في إنهاء 
زواجهم، المشـــاركة في دورة مجانية مدتها 30 
دقيقـــة عبـــر الإنترنت تهدف إلى مســـاعدتهم 
وأولادهـــم على التكيف مـــع وضعهم الجديد. 
كما يتـــم إمهالهم أيضا ثلاثة أشـــهر للتفكير 

مليا بالأمر قبل الإقدام على الانفصال.
ونظـــرا إلى أن نصـــف الزيجـــات تقريبا 
تنتهـــي بالطلاق فـــي الدنمـــارك، فقد صممت 
الدورة كوســـيلة مســـاعدة لتحسين التواصل 
وتجنب بعض المآزق الأكثر شيوعا التي يمكن 

أن تنتج عن تفكك العائلة.
وقالت وزارة شـــؤون العائلة في الدنمارك 
”توفـــر هذه الدورة الرقمية إجابات على بعض 
الأسئلة الأساسية التي تطرح أثناء الطلاق“. 
وإذا فشـــل الزوجان فـــي إكمال هـــذه الدورة 
المتاحـــة عبر الإنترنـــت أو عبـــر تطبيق على 
الهواتف الذكية، في خلال ثلاثة أشـــهر، فهما 

لا يحصلان على الطلاق.
ويضـــم البرنامـــج الذي صممـــه باحثون 
في جامعـــة كوبنهاغن 17 نموذجا تقدم حلولا 
ملموســـة لمواضيع الخلافـــات المحتملة، بدءا 
من طريقـــة التعامل مع حفـــلات أعياد الميلاد 
وصولا إلى طريقة التحدث مع الأطفال عندما 

يكونون ممتعضين.
ويقول خبـــراء إن الدورة هي خطوة أولى 
جيدة، لكنهم يرغبـــون في أن يحصل الأزواج 
الذيـــن يريدون 
الطلاق على المزيد 

من المشورة.

وأفـــادت ترين شـــالديموز، وهي رئيســـة 
لمســـاعدة الأســـرة، إنها  جمعية ”مودريالبن“ 
”بدايـــة جيـــدة“، لافتـــة إلـــى أن هـــذه الدورة 
الإلكترونية كانت ”فكرة ســـهلة وغير مكلفة“. 
لكنها أضافـــت أن هذا الحل مفيد فقط ”إذا لم 

يكن الخلاف بين الزوجين محتدما جدا“.
وكان الدنماركيون الذين يســـعون للطلاق 
بالتراضـــي يقومـــون بذلك عـــن طريق تقديم 

نموذج على الإنترنت لا يتطلب اللجوء إلى أي 
قاض أو فترة انتظار. 

وقالـــت الباحثـــة ماي هايد أوتوســـن من 
المركز الدنماركي لأبحـــاث العلوم الاجتماعية 
”نعتقـــد أن الناس ناضجون بما فيـــه الكفاية 

لمعرفة ما إذا كانوا يريدون الطلاق أم لا“.
واختبرت هذه النماذج المســـماة ”التعاون 
بعـــد الطلاق“ على 2500 متطـــوع بين العامين 

2015 و2018، وكانـــت النتائـــج ”مذهلة“، وفقا 
لمارتن هالد، وهو عالم نفس وأســـتاذ مســـاعد 
في جامعة كوبنهاغن شارك في تصميم الدورة.
 وأوضح ”في 12 من 14 حالة، استطعنا أن 
نرى أن البرنامج كان له تأثير إيجابي متوسط 
إلى قوي علـــى الصحة العقلية والبدنية“، مع 
الحدّ من مســـتويات التوتر والاكتئاب والقلق 

والمعاناة الجسدية أو العقلية.

ــــــر الإنترنت  ــــــة عب ــــــة مجاني دورات توعوي
وبعض التطبيقات المحمولة على الهواتف 
ــــــى الأزواج  ــــــة صــــــارت إلزامية عل الذكي
الراغبين في الانفصال ولهم أبناء سنهم 
دون الثامنة عشرة، وفق قانون دنماركي، 
ــــــى التكيف مع  هدفه مســــــاعدة الأبناء عل

وضعهم الجديد.

محاولة التكيف مع طلاق الوالدين

تطبيقات مجانية تصالح بين الراغبين في الطلاق

} أنقــرة - أقـــدم صاحـــب مطعـــم جديد في 
العاصمـــة التركيـــة أنقرة، على إعـــداد أطول 
ســـيخ كبـــاب في البـــلاد بطول يبلـــغ 40 مترا 

وتقديمه للزبائن بمناسبة الافتتاح.
وشارك 30 طباخا في تحضير سيخ الكباب 
في غضون ســـاعتين، وتقديمه للزبائن بشكل 

مجاني بمناسبة الافتتاح.
وقـــال الشـــيف، صالـــح أورال، إن ”أطول 
ســـيخ للكباب جـــرى إعداده ســـابقا في ولاية 
أضنـــة (جنوبي تركيا) كان بطول 35 مترا، أما 
نحـــن فحطمنا ذلك الرقم وقمنا بإعداد ســـيخ 
بطـــول 40 مترا. ووزعنا الكبـــاب للزبائن على 

شكل 3 آلاف سندويشة ”. 
وأضـــاف ”غايتنا، الدخول في موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية لاحقا، وسنعمل من 

أجل تحقيق هذا الهدف“.
ومن جهة أخرى، تجمهر الناس في طوابير 

طويلة أمام المحل لتناول وجبة الكباب.
وتشـــير مصادر تركية إلى وجود أكثر من 
100 نـــوع من الكباب في مختلف أنحاء البلاد، 
تتنوع مكوناتها من منطقة لأخرى، مما يعكس 

التنوع الثري في تركيا.
وتتنـــوع أســـماء أنـــواع الكبـــاب ما بين 
طريقـــة تحضيرها وتقديمها وعـــادات أكلها، 
وأيضا بحسب المنطقة ومن صنعها لأول مرة، 
واشـــتهر بها. ومن أشـــهر الأســـماء ”أضنة“، 
و“كناريـــا“، و“مولانا“،  ”أورفا“، و“مانيســـا“ 

و“جاغ“.

كشـــف   – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   {
عســـكري أميركي متقاعد أنه تمكن عن طريق 
البحـــث في ســـلة القمامة الخاصة بمؤســـس 
شركة ”فيســـبوك“، مارك زوكربيرغ، من جمع 

ثروة.
ووصف جايك أورتا نفسه بـ“صائد كنوز“، 
رغـــم أنـــه يعمل بـــدوام كامل فـــي البحث في 
القمامة، بحســـب ما ورد بصحيفة ”نيويورك 

تايمز“.
ويعج الأســـتوديو الصغير الذي يســـكنه 
أورتا البالـــغ من العمر 56 عامـــا، بالكثير من 
الموجودات التي حصـــل عليها من البحث في 

القمامة، وتحديدا من منزل زوكربيرغ.
وعثـــر أورتـــا في قمامـــة زوكربيـــرغ على 
مكنســـة كهربائية ومجفف شـــعر وآلة لصنع 
القهـــوة وكيس كبير مـــن الملابـــس الفاخرة، 
مشـــيرا إلى أنه يجني ما بـــين 30 و40 دولارا 
يوميـــا أو ما يعـــادل 300 دولار أســـبوعيا من 
المـــواد والأشـــياء التـــي يحصـــل عليهـــا من 

حاويات القمامة.
ومن بين الأشـــياء القيّمـــة التي عثر عليها 
أورتا أثناء البحث في القمامة بالمنطقة الراقية 
القريبة من شـــقته هواتف ذكية وأجهزة آيباد 

وثلاث ساعات يد.
وســـبق للرجل الخمســـيني العثـــور على 
مجموعـــة من الأوانـــي الفضيـــة والكثير من 
الأطبـــاق والصحون الفاخـــرة و“كأنها ألقيت 
من أحد القصور الأوروبية“، على حد وصفه.

} أحد موظفي متحف ألت بيناكوثيك قام الثلاثاء، بمعاينة لوحة للرســـام الهولندي ديرك فان بابورين، قبل المعرض الفني ”أوتريخت، كارافاجيو أوند 
يوروبا“ الذي سيفتح بمدينة ميونيخ الألمانية في 17 أبريل الحالي ويستمر حتى 29 يوليو المقبل.

} لوســاكا - اعترفت ممرضة زامبية، بســـبب 
إصابتها بالســـرطان، بأنها قامت على امتداد 
12 عامـــا بتبديـــل أكثر مـــن 5 آلاف رضيع بين 
الأمهات اللواتي أنجبن في المستشـــفى خلال 

خدمتها فيه، من أجل المرح والتسلية.
كينيـــا“  اكتـــف  ”دايلـــي  لموقـــع  ووفقـــا 
الإلكتروني، قالت إليزابيث مويوا التي عملت 
لفترة طويلة في قســـم الولادة بمستشفى ”يو.
تي.إتش“ في زامبيا ”أعاني من سرطان عضال 
وأعلـــم أنني ســـأموت قريبـــا. أود أن أعترف 
بخطايـــاي أمام الله وأمام جميع الأشـــخاص 

المتضررين“.
 وتابعـــت ”خاصة أولئـــك الذين ولدوا في 
مستشـــفى ’يو.تي.إتـــش‘ أثنـــاء خدمتي. لقد 
وجـــدت الطريق إلى الله، أنـــا الآن ولدت مرة 

أخـــرى. ليس لدي ما أخفيـــه، خلال الـ12 عاما 
التي عملت فيها في قسم الولادة، قمت بتبديل 
ما يقرب من 5 آلاف طفـــل“، مؤكدة أنها فعلت 

ذلك بدافع التسلية.
وأضافـــت مويوا أنها أخطأت في حق الله 
والزامبيـــين ولا تريـــد الذهاب إلـــى الجحيم 

بسبب خطاياها السابقة.
وأوضحـــت ”أعلـــم أننـــي أخطـــأت بحق 
اللـــه وأتمنى أن يغفر لي ذلـــك. كما أطلب من 
الزامبيين أن يسامحوني على الأفعال الشريرة 
التـــي اقترفتها في حق الأطفـــال الأبرياء. لقد 
تســـببت في طلاق بعـــض الأزواج المخلصين 
بعـــد إجرائهم لاختبارات حمض نووي أثبتت 
عدم أبوتهم لأبنائهم. الآن، أدركت أن الشيطان 
اســـتخدمني للقيـــام بذلـــك. لقد تســـببت في 

إرضـــاع العديد مـــن الأمهات أطفـــالا من غير 
أطفالهـــن البيولوجيـــين. لا أريد أن أذهب إلى 
الجحيـــم لذلـــك، أنا آســـفة حقا لقـــد أخطأت. 

سامحوني رجاء“.
وبحســـب مصادر محلية، كشـــفت مويوا 
أنه علـــى المولودين بـــين عامـــي 1983 و1995 
فـــي المستشـــفى فحص أنفســـهم خاصـــة إذا 
كانوا مختلفين عـــن إخوتهم، قائلة ”إذا ولدت 
بين عامـــي 1983 و1995، فقد  في ’يو.تي.إتش‘ 
لا يكـــون والـــداك اللـــذان تعيـــش معهما هما 
البيولوجيـــان. لقد انجرفت في عـــادة مبادلة 
الأطفال حديثي الـــولادة للمتعة فقط. لذا، ألقِ 
نظرة جيدة على أشـــقائك، على ســـبيل المثال، 
إذا كانت بشرة الجميع أفتح منك… فقد بدّلتك، 

وأنا آسفة لذلك“.

مطعم يجتذب زبائنه 
بسيخ كباب طوله 40 مترا

أميركي يحقق ثروة بفضل 
قمامة منزل زوكربيرغ

ممرضة تعترف باستبدال 5 آلاف رضيع بهدف التسلية

} يتحـــدث بعـــض العـــرب في لنـــدن عن 
اســـتعداداتهم لبريكست. أغلب العرب في 
بريطانيـــا مهاجرون من دول مرت أو تمر 
بأزمـــات. كثيرون منهم شـــهدوا ما تعنيه 
قلـــة المعـــروض في الســـوق مـــن بضائع 
نتيجة الحروب والحصار وتراجع ســـعر 
والسياسي.  الاقتصادي  والتخبط  العملة 
الخدمات هـــي الضحية الأولـــى لأي قلق 
سياســـي. الأدوية عملة نادرة لها سوقها 

السوداء الخاصة.
العراقي مثلا لا يرى طابورا إلا ويتوقع 
أنه لتوزيـــع البيض، حتى لو كان طابورا 
علـــى تذاكر القطـــار. ”طابـــور الجمعية“ 
تجاوز الوصف ليصبح مصطلحا يعبر عن 
أشـــياء كثيرة للمصريين وغير المصريين. 
بعض السوريين لا يرمي زجاجة فارغة بل 
تلجأ أم البيت إلى غسلها وتخزينها لأيام 
قادمة. من يدري ماذا يخبئ لنا القدر؟

حملهـــا  الحقيقيـــة  المخـــاوف  هـــذه 
مـــن  الكثيـــر  لـــدى  معهـــم.  المهاجـــرون 
لانقطـــاع  تحســـبا  شـــموع  المهاجريـــن 
الكهرباء في بلد لم أر فيها انقطاعا خلال 
30 ســـنة. البعض حسّـــن من نظرته لهذه 
المخاوف فاستعاض عن الشموع العادية، 
بشـــموع بعطور مختلفة صـــارت موضة 
هذه الأيام تســـتبدل البخور والعود. عطر 

ونور.
يناقش هـــؤلاء العرب خطط الطوارئ. 
تشمل هذه الخطط خزين المعلبات الحلال. 
أغلب المنتجات الحـــلال تأتي من أوروبا. 
نقانـــق حلال وحمص حـــلال وماء حلال. 
الماء الحـــلال يأتي من عيـــون في مناطق 
لا تربـــى فيهـــا الخنازيـــر. ما الـــذي أخذ 
الخنازيـــر إلـــى الينابيـــع، لا أدري. المهم 
أنه ســـلعة رائجة. صاحب الدكان التركي 
القريب من منزلنا سيشتري سيارة جديدة 
مـــن أرباح بيـــع نوادر الحلال هـــذه. لعل 
الإطار في الســـيارة الجديـــدة من أرباحه 

من تسوقنا المنزلي.
خطـــط الطـــوارئ بالنســـبة لـــي هي 
الأدويـــة. اســـتكملت قبـــل أشـــهر قائمة 
الأدوية التـــي يعطيها أي طبيب لمجموعة 
من المرضى: ضغط، كوليســـترول، معدة، 
وسكري. أفتخر بقرقعة فتح أغلفة الشريط 
المعدنـــي الذي يحتوي علـــى الحبوب كل 
صبـــاح وبعض منهـــا في المســـاء. لدينا 
عائلة صديقة يعاني رب الأســـرة فيها من 
آلام المفصل فيصفون له مســـكنات. زادت 
عن حاجته فصار يتبـــرع ببعضها لي. لا 

تنس المرهم للركبة يا أبا محمد.
لدي الآن ما يكفي لشهر. قوّيت علاقاتي 
مع أصدقاء في تونس والمغرب يتحركون 
مثل المكـــوك بين الربـــاط وتونس ولندن. 
هذان أقـــرب بلدين عربيين غير أوروبيين. 
صـــار بعضهم يتصل قبل المجيء ليســـأل 
إن كنـــت أحتاج أدويـــة. زرعت القلق عليّ 
فـــي قلوبهم. إحســـاس جميـــل بأن خطط 
الطـــوارئ الخاصة بي أفضـــل من خطط 
الطوارئ للحكومة البريطانية. لن يعيقني 
امتناع شركات البريد والتوصيل عن نقل 

الأدوية.
أســـتطيع الآن أخـــذ حبـــوب مقاومة 
التوتـــر وأنـــا مطمئن. مـــاذا يحتاج المرء 
في عصر بريكســـت أكثر مـــن علبة باقلاء 
محفوظة و28 حبـــة ضغط ودزينة قوارير 

ماء حلال؟ نسينا خزين الشمع.

صباح العرب

لدي ما يكفي 
لشهر من الأدوية

هيثم الزبيدي

ح ب

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء ثلاث حفلات غنائية متتالية ضمن جولته الفنية في السعودية تحت 
عنوان {جولة القيصر}. ونشر كاظم على تويتر تحت وسم #كاظم_الساهر_في_السعودية، توقيت هذه الحفلات 

وأماكن إقامتها، علما وأن أولى حفلاته ستكون بمدينة جدة في 18 أبريل الجاري.

I

يكونون ممتعضين.
ويقول خبـــراء إن الدورة هي خطوة أولى
جيدة، لكنهم يرغبـــون في أن يحصل الأزواج 
الذيـــن يريدون 
الطلاق على المزيد 

من المشورة.

، لاف بدايـــة جيـــدة
”ف الإلكترونية كانت
لكنها أضافـــت أن ه
يكن الخلاف بين الز
وكان الدنماركيو
بالتراضـــي يقومـــو

لوســاكا - اعترفت {
إصابتها بالســـرطان
12 عامـــا بتبديـــل أك
الأمهات اللواتي أنج
خدمتها فيه، من أجل
لموقـــع ووفقـــا 
الإلكتروني، قالت إلي
لفترة طويلة في قسـ
في زامبيا تي.إتش“
وأعلـــم أنني ســـأمو
بخطايـــاي أمام الله

المتضررين“.
 وتابعـــت ”خاص
مستشـــفى ’يو.تي.إ
وجـــدت الطريق إلى

يستعد ال
عنوان {ج

وأماكن إق

I
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